
 القاهــرة - فتـــح تلميـــح الإعلامـــي 
والبرلماني المصري مصطفى بكري عن 
تولي رئيـــس الحكومة مصطفى مدبولي 
منصبـــا مهمّا، حديثا عـــن بعض أزمات 
جامعة الدول العربية المســـكوت عنها، 
لأن المنصـــب الذي قصـــده هو أمين عام 
جامعـــة الـــدول العربية، خلفا للســـفير 
أحمد أبوالغيط الـــذي تنتهي ولايته في 

يونيو من العام المقبل.
وفجّر هذا الملف مشكلة أولى تتعلق 
بجامعة الـــدول العربية ومنصب الأمين 
العـــام الذي تحتكره مصر منذ ســـنوات 
طويلة كدولة مقـــر، وترفض تدويره بين 
دول عربيـــة أخـــرى، وما المانـــع في أن 
يكون خليجيا في ضـــوء صعود التأثير 
الخليجي إقليميا ودوليا، ولماذا لا يكون 
كذلـــك مغاربيا كمـــا حصل بعـــد انتقال 
الجامعـــة إلـــى تونس إثر صدمـــة زيارة 
الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات 
إلى إسرائيل واختيار التونسي الشاذلي 

القليبي أمينا عاما.
خاصـــة  ثانيـــة  مشـــكلة  وهنـــاك 
بالحكومـــة المصريـــة، فذهاب رئيســـها 
الحالي مصطفى مدبولـــي إلى الجامعة 
العربية يعني أنـــه يجب اختيار بديل له 
فـــي الحكومة، وكان أكثر الأســـماء التي 
جرى تداولها هـــو نائب رئيس الحكومة 
ووزيـــر النقـــل والصناعـــة الفريق كامل 
الوزيـــر، الأمر الذي لقي رفضا من جانب 

كثيرين.
وخرجت الإشارة عن السياق المحلي 
ومـــا تـــم تداولـــه عـــن شـــكل الحكومة 
ورئيســـها، عندمـــا تلقفتها شـــخصيات 
إعلاميـــة ســـعودية ومصريـــة ومواقـــع 
إلكترونية مختلفـــة لتتحدث عن منصب 
الأميـــن العـــام للجامعة العربيـــة، الذي 
جـــرى العـــرف أن تتـــم عمليـــة اختياره 
بالتوافق بين الـــدول العربية، واختياره 
في مـــارس المقبل، كآخر اجتماع لوزراء 
الخارجيـــة العرب قبل انتهاء مدة الأمين 

العام أحمد أبوالغيط.

وبـــدت إثـــارة الحديث عـــن منصب 
الأمين العام حاليـــا مبكرة لدى البعض، 
لكـــن ليس كذلك، فالعـــام الأخير من فترة 

الرئاســـة يزخـــر بتقديـــرات وتكهنـــات 
وتخمينـــات عدة، وإن لـــم يكن الإعلامي 
والبرلمانـــي المصـــري مصطفـــى بكري 
فتح هذا الملف، كان غيره سيقوم بالدور 
قريبـــا، وتنبع أهمية كلام بكري الآن مما 
هو معروف عنه، بشأن قربه من الحكومة 
معلوماتـــه  مـــع  والتعامـــل  المصريـــة، 

وتسريباته بجدية كبيرة.
علـــى  الأفعـــال  ردود  وأســـهمت 
مستويات إعلامية مختلفة في فتح ملف 
الجامعـــة العربيـــة، والعـــودة إلى إثارة 
سؤال، لماذا تحتكر مصر منصب الأمين 
العام، ولا يوجد نص في ميثاق الجامعة 

العربية يخوّل لها هذا الحق.
وإذا كان العـــرف في صالح مصر في 
الســـابق، فهـــذا لطبيعة دورهـــا في قلب 
النظـــام الإقليمـــي العربي، وهـــو دور قد 
تراجـــع، في ظل وجود تحولات كبيرة في 
المنطقـــة، قوّضـــت دور القاهرة وفتحت 
المجال أمام عواصم أخرى للقيام بأدوار 

مؤثرة.
ولعب طرح اســـم مدبولـــي دورا في 
إثـــارة الجـــدل هـــذه المـــرة، فالرجل من 
المصرية  الدبلوماســـية  مدرســـة  خارج 
العريقة، وهـــو مهندس مدني، وهذه أول 
مرة يتم فيها طرح اسم لم يعمل في وزارة 
الخارجية، ســـواء في منصب الوزير أو 
المســـاعد له، وفسّر ذلك على أن القاهرة 
تريـــد احتـــكار المنصب بـــلا مؤهلات، 

ومنحه كمكافأة لكبار موظفيها، وهو ما 
نكأ جرح منصب الأميـــن العام للجامعة 

العربية.
وأصبح الحديث عن المنصب يختفي 
ثم يعود إلى الأضواء كل خمس سنوات، 
على الرغم من أن شـــاغل هذا المنصب لا 
يؤثر كثيرا في العمل العربي المشـــترك، 
كمـــا فقـــدت الجامعـــة كمظلـــة عربيـــة 

فاعليتها في التعامل مع الأزمات.
وقالت مصـــادر مصرية لـ”العرب“ إن 
القاهرة لن تدخـــل في صدام مع الرياض 
حول هذا المنصـــب أو غيره من الملفات 
التي قد تكون فيها المســـافات متباعدة، 
وكل طرف لا يســـعى إلى تعميق الخلاف 
مـــع الآخـــر، وأي تباين بينهمـــا لا يعني 
نشوب أزمة، فالدبلوماسية الهادئة تتكفل 
بتذويب الهوة، ومـــا ظهر من جدل حول 
منصـــب الأمين العـــام لم يصدر بشـــأنه 

موقف رسمي في القاهرة أو الرياض.
علـــى  محســـوبون  هنـــاك  كان  وإذا 
الرياض والقاهـــرة قد أدلوا برأيهم فهذا 
ليس مؤشرا على الدخول في أزمة بسبب 
منصب الأمين العام، لأن اختياره يجري 
بالتوافـــق، وإذا لم تســـتطع مصر تمرير 
مرشـــحها المقبل يمكـــن أن تعطل تمرير 

أي مرشح آخر، والعكس صحيح.
وأكـــدت المصادر ذاتهـــا أن النقاش 
حول من يخلـــف أبوالغيط مهـــم للدولة 
المصرية، لأنه كشف عن ضرورة اختيار 

مرشـــح ينتمـــي إلـــى وزارة الخارجية، 
وعليهـــا أن تقـــوم بتجهيـــز شـــخصية 

مناسبة.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
السابق سامح شـــكري هو الدبلوماسي 
المؤهـــل، إلا أن وجـــود تحفظـــات عليه 
من قبـــل بعض الـــدول الخليجية يحول 
دون تقديمه كمرشـــح مصـــري، وقد يقع 
الاختيار علـــى وزير الخارجيـــة الحالي 

بدر عبدالعاطي.
وتكمـــن قيمة الجامعة فـــي رمزيتها، 
ومع عجزهـــا عن القيام بـــدور فاعل، إلا 
أن منصـــب الأمين العام يحـــوي أهمية 
سياســـية للدولة التي ينتمي إليها. كما 
أن ســـحب المنصـــب مـــن مصر يتســـق 
مع فكـــرة التدوير المعروفـــة في الكثير 
مـــن المنظمـــات الإقليميـــة، مثل مجلس 

التعاون الخليجي، والاتحاد الأفريقي.
وينطوي الترويج لنقل مقر الجامعة 
العربيـــة من مصر إلى الســـعودية مثلا، 
على اعتراف بتراجع دور الأولى وصعود 
الثانيـــة، وأن القاهرة ترمـــز إلى مرحلة 
ســـابقة، حفلت بالنجاحات والإخفاقات، 
كما ترمز الرياض لطبيعة مرحلة جديدة 
تتشكل وقد تبدو فيها فاعلا محوريا، ولا 
يصبح لمصر دور رئيسي كالمعتاد، وهو 
تعبير عن تغيّر في توازنات القوى، يدفع 
الســـعودية إلى دعمه دون صدام مباشر 

مع مصر.

 الجزائر - طرح قرار انسحاب مجموعة 
فاغنر الروســـية من مالـــي بدعوى نهاية 
المهمّة، تســـاؤلات حول توقيته ودلالاته 
خاصة في ظل التفاعلات التي تشـــهدها 
منطقـــة الســـاحل ومالي تحديـــدا، بعد 
وتقاطع  المتشـــدّدين،  هجمـــات  تصاعد 
الأدوار بيـــن القوى الإقليميـــة والدولية 
الفاعلة، في وقت يعتقد فيه الجزائريون 
أن انســـحاب مجموعة المرتزقة الروس 
تبديـــد  إلـــى  تهـــدف  روســـية  خطـــوة 
مخاوفهـــم. لكـــن الأمر قـــد لا يكون بهذه 

السرعة في الاستنتاج.
وأعلنـــت مجموعـــة فاغنـــر انتهـــاء 
مهامهـــا فـــي مالـــي بعد أزيد مـــن ثلاثة 
أعوام مـــن التواجد الميدانـــي والحرب 
المعـــارض،  الأزوادي  التحالـــف  علـــى 
وإعـــادة مـــدن ومحافظـــات في شـــمالي 
البـــلاد لســـيطرة الحكومة فـــي باماكو، 
لكنهـــا لم تقدم في بيانها المقتضب على 
منصة تليغرام، الدواعي والأسباب التي 

دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ.
لكـــن تزامن إعـــلان الانســـحاب مع 
المســـلحة  الأعمـــال  وتيـــرة  تصاعـــد 
التـــي ينفذهـــا تنظيم ”نصرة الإســـلام 
المقرّب من القاعدة، وتكبّد  والمسلمين“ 
فاغنر لخسائر فادحة في عدة معارك، بما 
فيها تلك التي نفذها التحالف العسكري 
الأزوادي في منطقة تينزواتين المحاذية 
للحـــدود الجزائريـــة العـــام الماضـــي، 
ووقوع قتلى وجرحى وأسرى في هجوم 
بولاكاسي في الأسبوع الماضي، يوحي 
بأن لـــه علاقة مباشـــرة بطبيعة الوضع 

الأمني الهش الذي تعيشه مالي.
وقـــال بيان فاغنر المصور في منصة 
تليغـــرام، إن المجموعـــة ”قضـــت علـــى 
الآلاف من الإرهابيين، واســـتعادت مدنا 
رئيســـية مثل غـــاو وتمبكتـــو وأنفيس 
وكيدال، وإن مساحة الأراضي الخاضعة 
لسيطرة الحكومة المالية قد تضاعفت“.

وأضاف ”قاتلـــوا فاغنر حاربوا على 
مـــدى ثلاث ســـنوات ونصـــف جنبا إلى 
جنب مع الشـــعب المالي ضـــد الإرهاب، 
وساعدوا المواطنين المحليين على بناء 
جيـــش قوي ومنضبط قـــادر على الدفاع 

عن أرضهم“.
ديفونـــس“  ”مينـــا  موقـــع  ويـــرى 
الجزائري المختص في الشؤون الأمنية 
والعسكرية، أن قرار المجموعة الروسية 
ينطـــوي على جملة مـــن الفرضيات، بما 
فيهـــا تقاطـــع المصالـــح الجزائرية مع 
روســـيا في المنطقة، وقـــد يكون خطوة 
من موســـكو لفرض حالـــة من الانضباط 
على ذراعها العســـكرية في مالي، بشكل 
لا يزعـــج شـــريكا إســـتراتيجيا لهـــا في 
شمال أفريقيا، وهو ما لم تستطع فرضه 
علـــى مجموعة فاغنر التـــي نقلت عملها 

الميدانـــي خلال الأشـــهر الأخيـــرة إلى 
المسافة صفر مع الجزائر.

ويذهـــب إلـــى أن الاتفاق العســـكري 
الســـري المبرم بين الجزائـــر والولايات 
المتحـــدة خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، 
لا يســـتبعد أن يكـــون قـــد تضمـــن خطة 
للمواجهة أو الحيلولة دون تمدد النفوذ 
الروســـي فـــي منطقة الســـاحل، وهو ما 
تكـــون قـــد تلقفته موســـكو، عبـــر إعادة 
ترتيـــب الأوراق بشـــكل يبـــدّد مخـــاوف 
الجزائر على أمنها ودورها الطبيعي في 

المنطقة.
ويبدو أن الشـــكوك التي حامت حول 
أداء مقاتلي المجموعة، بعد سقوط أعداد 
منهم، وتســـجيل حالات عدم انسجام في 
العديد من العمليات العســـكرية، بحسب 
تقاريـــر محليـــة، فضـــلا عـــن اتهامهـــا 
بارتكاب مجـــازر في حـــق المدنيين، قد 
اضطرت القيادة السياسية في موسكو، 
إلى ســـحب فاغنر من جبهـــة مالي، على 
أن يتم اســـتخلافها بـ”الفيلق الأفريقي“، 
الواقع تحت الوصاية المباشـــرة لوزارة 

الدفاع الروسية.

ولم يســـتبعد محللون سياسيون أن 
تنـــدرج الخطوة المفاجئة للمجموعة في 
مسعى روسي لترتيب الأوراق الداخلية، 
لاســـيما الأذرع العســـكرية، خاصـــة أن 
مجموعـــة فاغنـــر تحافظ علـــى نوع من 
الاســـتقلالية عن القرار الحكومي  عكس 
الفيلق الأفريقي الذي تشرف عليه وزارة 

الدفاع بشكل مباشر.
ويبدو أن موســـكو لا تريـــد التفريط 
فـــي نفوذها المتزايد فـــي مالي ومنطقة 
الســـاحل عمومـــا، حيـــث لـــم تمض إلا 
ســـاعات قليلـــة بعـــد إعـــلان مجموعـــة 
فاغنر الانســـحاب من مالـــي، حتى أعلن 
الروســـي اســـتمراره  ”فيلـــق أفريقيـــا“ 

في مالي.
ونقلـــت تقاريـــر إعلاميـــة دولية عن 
”الفيلـــق الأفريقـــي“ عبـــر قناتـــه علـــى 
تليغـــرام، أن ”مغـــادرة فاغنـــر لن تحدث 
أي تغييـــرات، وأن وحدات هـــذا الفيلق 
ستبقى في مالي، وأن روسيا لا تتراجع، 
وعلـــى العكس مـــن ذلك فإنهـــا تواصل 
دعمهـــا لباماكـــو الآن علـــى نحـــو أكثر 

جوهرية“.
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من يخلف أبوالغيط: 

مصري أم خليجي أم مغاربي

 أنقرة - يســــعى الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان إلــــى البحث عــــن مبرر 
للاســــتمرار في الحكم. ووجد ضالته في 
وصف الدســــتور الحالي بأنه ”الدســــتور 
العســــكري“ الــــذي تمــــت صياغتــــه عقب 
الانقلاب العسكري في عام 1980. ويحاول 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية تصوير 
الدســــتور، الــــذي أوصلهما إلــــى الحكم 
لفتــــرات متعــــددة، على أنه دســــتور يبرر 
الانقلابــــات ويحيــــي العلمانيــــة، ويجب 

كتابة دستور جديد بروح ليبرالية.
وعين أردوغــــان الآن لجنة مكونة من 
عشــــرة محامين لصياغة دســــتور جديد، 

يقول إنه سوف يكون ”مدنيا وليبراليا“.
ولا يقــــف الأمر عند الرغبة في البحث 
عــــن مدخل للبقــــاء فــــي الســــلطة، فلدى 

أردوغان إرث سياســــي فشــــل في تحقيقه 
خلال أكثر من عشــــرين ســــنة من الحكم. 
ومــــن بين هــــذا الإرث الرغبة فــــي هزيمة 
العلمانية بأي شكل، لكن في كل مرة كانت 
المجموعات الحقوقية وطلاب الجامعات 

يفشلون هذا المسعى.
وأطاحت المعارضــــة برغبة أردوغان 
وحزبه في فرض القيم المحافظة المناوئة 

لحرية المرأة وحرية الأفكار والمعتقد.
ويعود النقاش بشأن دستور علماني 
لتركيــــا إلى عام 1994 عندمــــا تم انتخاب 
أردوغان عمدة لإسطنبول عن حزب الرفاه 
آنذاك برئاسة نجم الدين أربكان، الذي أيد 

الإسلام السياسي.
وبعــــد مــــرور ثمانيــــة أشــــهر علــــى 
انتخابــــه، شــــارك أردوغان فــــي مناظرة 

تلفزيونية عندمــــا انتقد الأديب والروائي 
التركي عزيز نيسين، أردوغان لقوله ”أنا 

من أتباع الشريعة الإسلامية“.
ورد أردوغـــان بقوله ”نيســـين لديه 
الحريـــة والحـــق فـــي أن يقـــول ”إنني 
كافـــر . فلمـــاذا لا يمكن أن يكـــون لدي 
الحق في القول إنني مســـلم ومن أتباع 

الشريعة؟“.
وقال نيســــين ”إن هــــذا يتعارض مع 
الدســــتور التركــــي، الذي ينــــص على أن 
الدولــــة التركيــــة علمانية، وإمــــا أن تغير 
الدســــتور وتطبــــق الشــــريعة أو تلتــــزم 
بالدســــتور.. لا يمكن أن تكــــون من أتباع 

الشريعة وعلمانيا معا“.
وأصبـــح حـــزب الرفاه أكبـــر حزب 
سياســـي في تركيا وشـــرع مـــع رؤيته 

الوطنيـــة فـــي تأســـيس ”نظـــام عادل“ 
(الشـــريعة)، ولكن في عـــام 1998، قامت 
المحكمة الدستورية بحله لكونه ”مركزا 
لأنشطة تتعارض مع مبادئ العلمانية“.

وفــــي نفس العام، تم الــــزج بأردوغان 
في الســــجن لمدة أربعة أشــــهر لاقتباسه 
قصيــــدة قومية من عــــام 1912، ولكنه كان 

قد أوضح بالفعل أن ”الديمقراطية ليست 
هدفنا“، إنها الوسيلة.

غير أن أردوغان تعلّم الدرس. وعندما 
تم تأســـيس حزب العدالـــة والتنمية في 
عـــام 2001 وصعد إلى ســـدة الحكم بعد 
ذلـــك بعام، قـــدم الحزب نفســـه على أنه 
حـــزب غربي إصلاحي معتـــدل وليبرالي 

جديد.
وفي عام 1999، أعلن الاتحاد الأوروبي 
أن تركيــــا دولــــة مرشــــحة للعضويــــة في 
التكتل واســــتغل حــــزب العدالة والتنمية 
شــــروط  لتحقيــــق  إســــتراتيجي  بشــــكل 

التكتل.
وقــــال روبرت إليس، محلل للشــــؤون 
التركيــــة ومعلــــق ومستشــــار دولــــي في 
معهــــد البحــــوث للدراســــات الأوروبيــــة 

والأميركيــــة في أثينا، إن أٍردوغان بمجرد 
أن قلّم الحزب أظافر الجيش والمؤسســــة 
العلمانيــــة في سلســــلة مــــن المحاكمات 
الصوريــــة من عــــام 2008 إلى عــــام 2013، 

تخلى عن عملية الاتحاد الأوروبي.
وفــــي تركيا تحــــت رئاســــة أردوغان، 
هيمنــــت القيم الإســــلامية علــــى التعليم 
والاقتصــــاد والسياســــة الخارجية، وهو 
الأمــــر الذي لم يؤد إلى الابتعاد عن العالم 
الغربي فحســــب، ولكــــن أيضا إلى صراع 

داخلي.
وكانت احتجاجــــات متنزه جيزي في 
العام 2013 الانتفاضة الأولى ضد سياسة 
أردوغــــان العقائديــــة، والمظاهــــرات ضد 
القبــــض على عمدة إســــطنبول أكرم إمام 

أوغلو الانتفاضة الثانية.

الانقلاب على دستور الجيش طريق أردوغان للاستمرار في الحكم

الجزائريون يأملون 

في أن يبدد انسحاب 

فاغنر مخاوفهم في مالي
تدوير منصب الأمين العام مطلب يتجدد مع اقتراب كل دورة جديدة
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وتيرة الأعمال المسلحة، 

يوحي بأن له علاقة مباشرة 

بالوضع الأمني الهش الذي 

تعيشه مالي

تحفظات خليجية على 

سامح شكري تعرقل 

تقديمه كمرشح مصري، 

ما قد يدفع إلى تقديم 

عبدالعاطي كمرشح بديل

م حزب أردوغان 
ّ
بمجرد أن قل

أظافر الجيش والمؤسسة 

العلمانية في محاكمات 

صورية، تخلى عن الانضمام 

للاتحاد الأوروبي

لبنان يعول 

على عودة أثرياء الخليج 

لإنعاش السياحة
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 ميليشيا فلسطينية 

تقاتل إلى جانب إسرائيل 

ضد حماس
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حسونة المصباحي
الروائي الذي
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 غزة - أكد ناشــــطون على متن ســــفينة 
الإغاثة التابعة لأسطول الحرية والمتجهة 
إلى غــــزة، عزمهم علــــى مواصلة مهمتهم 
”حتــــى اللحظة الأخيــــرة“، بعدمــــا أمرت 

إسرائيل جيشها بمنعها من الوصول إلى 
القطاع.

وقالت ريما حســــن، النائبة الفرنسية 
الفلســــطينية في البرلمــــان الأوروبي، من 
على متن السفينة ”سنبقى متأهبين حتى 
اللحظــــة الأخيرة، إلى أن تقطع إســــرائيل 

الإنترنت وشبكات“ الاتصال.
وأبحرت الســــفينة ”مادليــــن“ التابعة 
لتحالــــف أســــطول الحريــــة مــــن صقلية 
الأحــــد الماضي متجهة إلــــى غزة لإيصال 
مســــاعدات وكســــر الحصار الإســــرائيلي 
المفــــروض على القطاع منــــذ أعوام، وزاد 
إطباقا عقــــب اندلاع الحــــرب الأخيرة مع 
حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت حسن ”نحن 12 مدنيا على متن 
السفينة. لسنا مســــلحين. لا نحمل سوى 

المساعدات الإنسانية.“
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وأكــــد 
يســــرائيل كاتس فــــي وقت ســــابق الأحد 
أنــــه أمر الجيش بمنع الســــفينة التي تقل 
ناشــــطين مــــن بينهــــم الســــويدية غريتا 
ثونبرغ، من كسر الحصار المفروض على 

قطاع غزة.
وقال ”أعطيت تعليمات للجيش بمنع 
الســــفينة مادلين من بلوغ غــــزة“، واصفا 
وأعضاء  ثونبرغ بأنها ”معادية للسامية“ 
المجموعة بأنهم ”أبواق دعاية لحماس“.

للنشــــطاء  خطابه  موجهــــا  وأضــــاف 
”عــــودوا أدراجكم لأنكــــم لن تصلــــوا إلى 

غزة.“
وكان منظمو رحلة الســــفينة المحملة 
بالمســــاعدات أعلنوا السبت أنها وصلت 

إلى قبالة السواحل المصرية.
وردا علــــى تصريحــــات كاتــــس، قال 
تحالــــف أســــطول الحريــــة في بيــــان إنه 
يتوقع ”اعتراضا واعتداء من إسرائيل في 
أي لحظة“، داعيا حكومات دول الناشطين 

إلى التحرك لحمايتهم.
والأفــــراد هــــم مــــن ألمانيا وفرنســــا 
والبرازيــــل وتركيا والســــويد وإســــبانيا 
الألمانيــــة  الناشــــطة  وقالــــت  وهولنــــدا. 
ياسمين أكار من على متن السفينة ”نحن 
لا نخشاهم“، في إشارة إلى الإسرائيليين، 
مضيفة ”الرســــالة التي يبعثون بها إلينا، 
وهي أنه لا يمكننا التقدم أكثر (نحو غزة)، 

لا تدفعنا إلى التراجع.“
وأعربت حســــن عــــن قلقها مــــن غياب 
أي رد فعل رســــمي مــــن دول الناشــــطين. 
وأوضحــــت ”لــــم يصــــدر رد عــــن أي دولة. 
الرسالة هي أن إسرائيل تترك لتتصرف من 

دون عقاب، من دون أي ضمان بحمايتنا.“
أمــــا كاتس فشــــدد على أن ”إســــرائيل 
لن تســــمح لأحد بكســــر الحصــــار البحري 
على غزة الذي يهدف بشــــكل أساســــي إلى 
منع نقل الأســــلحة إلى حمــــاس، المنظمة 
الإرهابيــــة القاتلــــة التي تحتجــــز رهائننا 

وترتكب جرائم حرب.“
وأكــــد أن ”إســــرائيل ســــتتحرك ضــــد 
أي محاولة لكســــر الحصار أو لمســــاعدة 

منظمات إرهابية، بحرا أو جوا أو برا.“
وفــــي مايو الماضــــي، أعلنت ســــفينة 
أخرى تابعة لأســــطول الحرية، هي سفينة 
”كونشاينس“، عن تعرضها لهجوم بطائرة 

مسيّرة.
في الأثناء، أعلن الدفاع المدني في غزة 
عن مقتل 10 أشــــخاص على الأقل الأحد في 

هجمات إسرائيلية.
وقــــال الناطق باســــم الجهــــاز محمود 
بصــــل إن طواقمه نقلت ”خمســــة شــــهداء 
والعشــــرات من الإصابات برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار العلم 

في غرب رفح.“
وأوضــــح أن القتلــــى كانوا مــــن بين 
الفلســــطينيين  النازحيــــن  مــــن  ”الآلاف 

الذين تجمّعوا في منطقة العلم استعدادا 
للتوجــــه إلــــى مركــــز توزيع المســــاعدات 
الأميركــــي في غــــرب رفح للحصــــول على 

مساعدات غذائية.“
وتديـــر مركـــز توزيـــع المســـاعدات 
”مؤسسة غزة الإنســـانية“ المدعومة من 
واشـــنطن والتي رفضت الأمـــم المتحدة 
التعامل معها، مشيرة إلى مخاوف بشأن 

أنشطتها وحيادها.
القـــوات  أن  إلـــى  بصـــل  وأشـــار 
باتجـــاه  النـــار  أطلقـــت  الإســـرائيلية 
المواطنيـــن قبـــل وصولهـــم إلـــى مركز 

التوزيع بمئات الأمتار.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن 
”رغم التحذيرات الصادرة من أن المنطقة 
هي منطقة قتال نشـــطة ليل الأحد، حاول 
عدد من المشـــتبه بهم الاقتراب من قوات 
جيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي العاملة في 

منطقة رفح، بطريقة شكلت تهديدا لها.“
الإســـرائيلية  القـــوات  أن  وأضـــاف 
طلبت منهم الابتعـــاد، ”إلا أنهم واصلوا 
تقدمهم بطريقة عرّضـــت القوات للخطر، 
فردّ الجنود بإطلاق عيـــارات تحذيرية“. 
وأشـــار إلى أنه تلقى تقارير عن ســـقوط 

إصابات.
وذكر النازح عبدالإلـــه نورالدين (50 
عاما) في بلدة القرارة شـــرق خان يونس 
(جنوب) أن التجمّع في منطقة دوار العلم 
بدأ قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرا، 
وإطلاق النار حصل بعد ســـاعة ونصف 

ساعة تقريبا.

مــــن جهتها، أعلنــــت ”مؤسســــة غزة 
الإنسانية“ في بيان أنه لم تقع أي حوادث 
أو إصابات ”فــــي أي من مواقعنا الثلاثة“ 

الأحد.
وقالــــت إنهــــا وزعت أكثر مــــن مليون 
وجبة، من بينهــــا أكثر من 600 ألف وجبة 
من خلال تجربة ”التوزيع المباشــــر“ عبر 

”قادة مجتمع“.
الفلســـطينيين  من  حشـــود  وشوهد 
يغادرون إحدى منشـــآت ”مؤسســـة غزة 
سيرا وهم يحملون صناديق  الإنسانية“ 

تحمل شعارها.
وخارج مستشـــفى ناصر، حيث نقل 
الضحايا، أظهرت لقطات مشيعين يبكون 

على أكياس الجثث الملطخة بالدماء.
وقالـــت ليـــن الدغمـــة بجانـــب جثة 
والدها ”لا أستطيع أن أراك هكذا“، بينما 

كان رجل يبكي فوق جثة شقيقه.
وأورد حاضـــرون الروايـــة نفســـها 
وتحدثـــوا  نورالديـــن،  رواهـــا  التـــي 
عـــن الصعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى 
المســـاعدات الغذائيـــة بعـــد أكثـــر من 
شهرين من الحصار الإسرائيلي الشامل 

على غزة، رغم تخفيفه مؤخرا.
وقُتـــل العشـــرات من الفلســـطينيين 
قـــرب نقاط توزيع المســـاعدات الغذائية 
التي تديرها ”مؤسســـة غزة الإنسانية“ 
منذ أواخر مايو، بحسب الدفاع المدني.

من جهة أخـــرى، أفاد بصل عن مقتل 
خمسة فلسطينيين آخرين الأحد، بينهم 
طفلتان في قصف إسرائيلي على ”خيمة 
غرب  للنازحين فـــي منطقـــة المواصي“ 

خان يونس.
واتهـــم الجيـــش الإســـرائيلي الأحد 
بصل بالارتبـــاط بحركة حماس، وهو ما 

نفاه المتحدث باسم الدفاع المدني.
وقال بصل لوكالة فرانس برس ”هذا 
اتهـــام باطـــل. أنا لا أعمل فـــي أي جناح 
عســـكري. أنا موظف مدني ضمن الدفاع 

المدني في غزة ومعروف لدى الجميع.“

 الخرطــوم - تخشـــى القـــوى المدنية 
فـــي الســـودان مـــن تحـــركات تقودهـــا 
بعـــض الأطراف داخل الاتحـــاد الأفريقي 
للاعتـــراف بالحكومة الجديـــدة الموالية 
للجيش، وإضفاء ”شـــرعية“ عليها داخل 

التكتل القاري.
وكلف قائد الجيـــش الفريق أول ركن 
عبدالفتـــاح البرهان، فـــي مايو الماضي، 
كامـــل الطيـــب إدريس بتشـــكيل حكومة 
جديـــدة، وأدى إدريس اليمين دســـتورية 
أمام البرهان قبل أيـــام، ليعلن لاحقا عن 

حل الحكومة القائمة.
وتـــرى القـــوى المدنيـــة المناهضة 
هـــي  الجديـــدة  الحكومـــة  أن  للحـــرب 
منـــاورة لإضفاء شـــرعية على الســـلطة 
”الانقلابية“ القائمة، وتخشى تلك القوى 
من اعتراف أفريقي بتلك الحكومة، الأمر 
الذي ســـيعني تحييدهـــا وإنهاء أي دور 
مســـتقبلي لها، مع إفســـاح المجال أمام 
فلول النظام السابق للقبض مجددا على 

السلطة.
 وعلـــق الاتحـــاد الأفريقـــي عضوية 
الســـودان في أكتوبر2021 عقب الانقلاب 
الذي قـــاده قائد الجيـــش، بحيث صنف 
الاتحاد ما جرى على أنه ”خرق للمســـار 
الســـلطة  بإعادة  مطالبـــا  الدســـتوري“، 

للمدنيين.
وجاء القرار تعبيرا عن موقف أفريقي 
متشـــدد حيال الانقلابات والتحولات غير 
الدســـتورية، بعد سلســـلة من الانقلابات 
العسكرية شهدتها القارة السمراء خلال 

السنوات الأخيرة.

ولـــم ينـــه الاتحـــاد الأفريقـــي تماما 
صلاته بالسودان، بل حرص على الإبقاء 
علـــى الآليـــة رفيعة المســـتوى برئاســـة 
محمد بن شمباس، كقناة تواصل لمتابعة 

الأزمة السودانية ودعم جهود التسوية.
إن  مؤخـــرا  شـــمباس  بـــن  وقـــال 
”الســـودان ليـــس فراغـــا“، فـــي تصريح 
أثـــار مخاوف المكون المدني من إمكانية 
نجاح الجهود التي يقودها الجيش بدعم 
من دول إقليمية لاستعادة مقعد السودان 
داخل المنظمـــة الأفريقية ونيل الاعتراف 
بالحكومة الجديدة، وما سبقه من تعديل 

للوثيقة الدستورية.

واعتبـــر المتحـــدث باســـم التحالـــف 
المدني الديمقراطي لقوى الثورة ”صمود“ 
بكـــري الجـــاك أن قائـــد الجيـــش ورئيس 
مجلس السيادة الانتقالي لا يملك مرجعية 
دســـتورية لتعييـــن رئيـــس الـــوزراء في 

السودان.
تصريحـــات  فـــي  الجـــاك،  وأوضـــح 
لوســـائل إعلام محلية، أن آجـــال الوثيقة 
الدســـتورية واتفاق سلام جوبا قد انتهت، 
كما أن الســـودان في حالة حرب، وبالتالي 
لا يمكـــن في هـــذا الوضع تعييـــن رئيس 
وزراء بواســـطة قائـــد الجيـــش ورئيـــس 

مجلس السيادة.
على  وشدد المتحدث باســـم ”صمود“ 
أن تعييـــن رئيس الوزراء في الســـودان لا 
يعالج قضايا الحرب والوضع الإنســـاني 
وحالة الخراب، مشـــيرا إلى أن جهات في 
الاتحـــاد الأفريقـــي تحاول الدفـــع باتجاه 
تصنيـــف الحرب علـــى أنها بيـــن حكومة 

شرعية و“متمردين“.
واعتبر الجـــاك أن الأولوية في الوقت 
الراهن هي وقف الحرب، ومعالجة الوضع 
الإنســـاني، واســـتعادة مســـار الانتقـــال 

المدني.
وتحالـــف صمود هو إحـــدى واجهات 
المكون المدنـــي المناهض للحرب، والذي 
سبق وأبدى رفضا للانحياز لأي من طرفي 
الصـــراع الدائـــر في الســـودان منذ أبريل 

.2023
رئيس  وكان رئيس تحالـــف ”صمود“ 
الـــوزراء الأســـبق قبـــل انقـــلاب الجيش 
عبدالله حمدوك صرح في وقت ســـابق بأن 
”أي محاولة لتشـــكيل حكومة في السودان 
اليوم هي محاولة زائفة. وغير ذات صلة.“

وأكد حمـــدوك في حديث لأسوشـــيتد 
برس على عدم وجود حل عسكري للصراع 
في الســـودان، مشددا ”لن يتمكن أي طرف 

من تحقيق نصر حاسم.“

ويرى مراقبـــون أن مخـــاوف المكون 
المدني من الجهود الجارية داخل المنظمة 
الأفريقيـــة للاعتراف بســـلطة الأمر الواقع 
فـــي الســـودان، مشـــروعة، وإن كان مـــن 

المستبعد أن تنجح مثل تلك المحاولات.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المواقف 
التي ما فتئ رئيس الـــوزراء الجديد يعبر 
عنهـــا منـــذ تعيينـــه، والتي تمثـــل صدى 
صوت لمواقـــف قائد الجيش، لا تخدم تلك 

الجهود.
كل  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
المؤشـــرات توحي بأن الحكومة الجديدة 
لـــن تكون مختلفـــة عن الحكومـــة التي تم 
حلهـــا، وأن تشـــكيلها ينـــدرج في ســـياق 
الدولي  المجتمـــع  و“اســـتبلاه“  المناورة 
وأيضا اســـترضاء تنظيمات مسلحة تريد 
أن يكون لها حضور عملي في مراكز القرار 

وداخل السلطة التنفيذية.
وفـــي تكرار لتصريحات ســـابقة لقائد 
الجيش، قال رئيـــس الحكومة الجديد ”إن 
الحرب علـــى المتمردين في نهاياتها“، في 

إشارة إلى قوات الدعم السريع.
ودعـــا إدريـــس خـــلال جولـــة تفقدية 
لقيادة البحر الأحمر العســـكرية ورئاســـة 
جهـــاز المخابـــرات العامة والشـــرطة في 
إلى  الانتقاليـــة  العاصمـــة  بورتســـودان، 
الوطنيـــة  والطاقـــات  الجهـــود  ”حشـــد 

الرســـمية والشعبية لدعم الجيش“، في ما 
أسماه بـ“حرب الكرامة“.

وشـــدد على أن الجيـــش يمثل صمام 
الأمان للبلاد والصائن لوحدتها و“كرامتها 
وعزتها“. وقال إدريس في رســـالة وجهها 
إلى المجتمع الدولي إن الجيش السوداني 
”قوي وقـــادر علـــى دحر التمـــرد وتحقيق 

الاستقرار في كل ربوع البلاد.“
وأكـــد أن ”الجيـــش ســـيمضي بثبات 
لتحقيـــق النصـــر وحســـم تمـــرد الدعـــم 

السريع.“

وقـــال الكاتب الصحافي الســـوداني 
صلاح شـــعيب ”من الواضـــح أن رئيس 
الـــوزراء الجديـــد حريص علـــى إرضاء 
البرهـــان الذي عينـــه أكثر من الشـــعب 
الســـوداني الذي اســـتهدفه. وهـــذا أمر 
مفهوم بالنظر إلى أن كاملا فرضته طبيعة 
المرحلة التي يعاني فيها البرهان. إذ إنه 
يحتاج إلى الإمســـاك بـــكل خيوط اللعبة 
حتى يحقق حلمه بالاستمرار في السلطة 
بأي ثمن. ولذلك فإنه كان بحاجة قصوى 
إلـــى رئيس وزراء يخفـــف عنه الضغوط 
المحلية، والخارجية. ويبدو أن الدكتور 
يفهم تماما بالضرورة أن مساحة تحركه 
محكومة بالاســـتناد على أدبيات الحرب 

التي أشعلها المؤتمر الوطني.“
وأضـــاف شـــعيب في مقـــال رأي أن 
إدريـــس ”اســـتلف فـــي خطابـــه مفهوم 
حرب الكرامـــة، وبذلك وضع نفســـه من 
البدايـــة جنديـــا تحـــت رايـــة البرهان، 
وقاعدته. وعندئذ فإنـــه من غير المتوقع 
أن يكـــون هناك تغيير في خطاب حكومة 
الحـــرب،  شـــؤون  حـــول  بورتســـودان 
وغيرهـــا من شـــؤون الحياة فـــي البلاد 

كلها.“
وبشـــأن الحديـــث عـــن أن لرئيـــس 
الـــوزراء الجديـــد علاقـــات قويـــة مـــع 
المجتمع الدولي، قال شـــعيب ”حتى إذا 
افترضنـــا أن لـــدى كامل علاقـــات دولية 
ممتازة مع بعـــض الحكومات فإن تعقيد 
المشكلة السودانية لا يسعفه في توظيف 
تلـــك العلاقـــات لتحقيق ذلـــك الاختراق 
السياسي الدولي الذي عجز البرهان عن 

الإتيان به منذ انقلابه على الشرعية.“ 
ومن المنتظـــر أن يعلن كامل إدريس 
عن تشـــكيلة حكومته خلال الأيام القليلة 
المقبلـــة، وســـط خلافـــات بيـــن القوى 
الداعمـــة للجيش والتـــي ترنو إلى حجز 

مكان لنفسها بها.

 دمشــق - تجـــري تحضيـــرات لعقد 
أولـــى جـــولات التفـــاوض بيـــن الإدارة 
الذاتية الكردية، والســـلطة المركزية في 
دمشق، وسط أجواء من التفاؤل بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

وتم اتخـــاذ خطوات إيجابيـــة لبناء 
الثقـــة بين الجانبيـــن، كان آخرها الأحد، 
حيـــث تـــم التوصل إلـــى اتفاق مشـــترك 
لتنظيم العملية الامتحانية لطلبة مناطق 
شـــمال وشـــرق ســـوريا. وقبل ذلك جرى 
استئناف تنفيذ بنود اتفاق حلب، بتبادل 

معتقلين من الجانبين.
وقـــال نصرالديـــن إبراهيـــم، عضـــو 
وفـــد التفـــاوض الكُردي مع دمشـــق، إن 
التحضيـــرات جارية لعقـــد أولى جولات 
المفاوضـــات مـــع دمشـــق، وذلـــك بعـــد 
الانتهاء رسميًا من تسمية أعضاء الوفد.

تصريحات  فـــي  إبراهيـــم  وأضـــاف 
القريب من الإدارة  لموقع ”نورث بـــرس“ 

الذاتية الكردية ”من المحتمل إضافة اسم 
آخر للوفد وتوســـيعه وكذلـــك طرح فكرة 
تشـــكيل لجان استشـــارية داعمـــة للوفد 

المفاوض.“
وأعلـــن في الرابع من يونيو الجاري، 
عن تشكيل وفد كردي مشترك للحوار مع 
الحكومـــة الســـورية والأطـــراف الدولية 

والإقليمية.
ويســـجل حرص إقليمي ودولي على 
إنجـــاح المفاوضـــات بيـــن الطرفين، في 
ظل قناعة ســـائدة بأهمية دعم سوريا في 
تجاوز المرحلة الانتقالية التي تعيشـــها، 
لمـــا لذلك مـــن تداعيـــات إيجابيـــة على 

المنطقة.
وقال إبراهيم ”إن الجلسة الأولى من 
المفاوضات ستُعقد في أقرب وقت ممكن 

وفقًا لظروف التنسيق.“
وأوضح أن ”المفاوضات مع دمشـــق 
ســـتتضمن الخطـــوط العريضة لأســـس 

حل القضية الكردية في ســـوريا استنادًا 
إلى مقررات مؤتمر وحدة الصف الكردي 
الـــذي انعقد في مدينة القامشـــلي في 26 

نيسان الماضي.“

وأشــــار عضــــو الوفد الكــــردي إلى أن 
”المطالــــب الكرديــــة تتركز علــــى أن تكون 
ديمقراطيــــة  دولــــة  المســــتقبل  ســــوريا 
برلمانية تعددية لا مركزية، وهو ما أصبح 
أيضًــــا مطلبًا مشــــتركًا لغالبية المكونات 

الوطنية السورية.“ وفق تعبيره.
ولفـــت نصرالديـــن إبراهيـــم إلى أن 
”هـــذا التوجه يأتي في ظل فشـــل نموذج 

الدولـــة المركزية المســـتبدة، الذي أدى 
إلى دمار واسع وســـفك للدماء، ما يعزز 
الحاجـــة إلى بناء نظام سياســـي جديد 

يلبي تطلعات جميع السوريين.“
وجرى في العاشر من مارس التوقيع 
على اتفاق بين دمشـــق وقوات ســـوريا 
للإدارة  العســـكرية  الذراع  الديمقراطية 
العريضة  الخطـــوط  يتضمـــن  الذاتيـــة 
لشـــكل العلاقـــة بيـــن الطرفيـــن، لكـــن 
المعضلة تكمن فـــي التفاصيل، وخاصة 
في علاقـــة بطبيعـــة النظام السياســـي 
للدولة السورية، حيث يصر الأكراد على 
نظـــام لامركزي وهو ما ترفضه دمشـــق 

ومن خلفها أنقرة بشدة.
ويعتقد مراقبـــون بإمكانية التوصل 
إلى حل وســـط بين الجانبين، خصوصا 
وأن الوســـطاء وفي مقدمتهـــم الولايات 
المتحـــدة حريصون علـــى التوصل إلى 

اتفاق في هذا الإطار.
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«مادلين} تحرج إسرائيل

تعيين رئيس الوزراء 

في السودان لا يعالج 

قضايا الحرب

بكري الجاك

الجلسة الأولى من 

عقد 
ُ
المفاوضات ست

في أقرب وقت

نصرالدين إبراهيم

أجواء إيجابية تحيط بالتحضيرات الجارية 

لحوار بين الأكراد ودمشق

محاولات أسطول الحرية 

لكسر الحصار على غزة 

تصطدم بإسرائيل

صدى صوت الجيش

القوى المدنية في السودان تخشى 

من محاولات لـ«شرعنة} الحكومة الجديدة 

داخل الاتحاد الأفريقي
رئيس الوزراء الجديد حبيس خطاب قائد الجيش

ــــــة المناهضة  لا تخفــــــي القوى المدين
للحــــــرب توجســــــها مــــــن محاولات 
ــــــل الحكومــــــة الجديدة  تجــــــري لني
الموالية للجيش السوداني الاعتراف 
مــــــن الاتحــــــاد الأفريقــــــي، وهو أمر 
ــــــات خطيرة بما  ــــــه تداعي ســــــتكون ل
ــــــد المدنيين  يشــــــمل ”شــــــرعنة“ تحيي

وتمكين فلول النظام السابق.

إسرائيل لن تسمح لأحد 

بكسر الحصار البحري 

على غزة

يسرائيل كاتس

د 



 بغــداد - تســـير التحضيـــرات للدورة 
الانتخابية الجديدة فـــي العراق بالتوازي 
التزويـــر  مـــن  الجديـــة  المخـــاوف  مـــع 
والتحذيـــرات الكثيفـــة منـــه بعـــد ظهور 
مؤشـــرات حقيقية عليه بشكل مبكّر قياسا 
بالـــدورات الســـابقة، وذلك فـــي دلالة على 
المقرّر  للاســـتحقاق  الاســـتثنائية  الأهمية 
لشـــهر نوفمبر القادم بالنسبة إلى القوى 
المرشـــحة لخوضـــه والراغبة فـــي ضمان 
مواقعها في السلطة وإعادة تموضعها في 
المشـــهد السياســـي عموما، في ظلّ ظروف 
محلية وإقليمية متغيرة تخشى تلك القوى 
أن تلقـــي بظلالها على الســـاحة الداخلية 
وتؤثر بالتالي على مكانتها في حكم البلد.

ولاحت خـــلال الأيام الماضية أدلة على 
دخـــول مبكّر للمـــال السياســـي على خطّ 
الانتخابـــات جنبـــا إلى جنب مـــع النفوذ 
السياسي وســـلاح الميليشيات وسطوتها 
على المنتســـبين للفصائل المختلفة وحتى 
علـــى عائلاتهـــم التي تحصـــل على بعض 

الامتيازات المالية من وراء ذلك الانتساب.
وكشـــف نائب في البرلمان العراقي عن 
الانطلاق الفعلي للســـوق الســـوداء لبيع 
بطاقات الاقتـــراع، بينما حـــذّر زعيم أحد 
لخوض  المرشـــحة  السياســـية  التيـــارات 
الانتخابات من ضياع الاســـتحقاق بسبب 

التزوير.
وحذّر عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة 
من استخدام المال السياسي ”الحرام“ في 

انتخابـــات نوفمبر القـــادم التي وصفها 
بالتاريخيـــة، مشـــددا على ضـــرورة عدم 

تضييعها.
وفـــي مظهر عملي علـــى واقعية ذلك 
التحذيـــر كشـــف عضـــو لجنـــة النزاهة 
بمجلس النواب العراقي هادي السلامي 
عن بلوغ  سعر بطاقة الاقتراع في بغداد 

أكثر من 380 دولارا أميركيا.
ونقلت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
الســـلامي قوله ”الموضـــوع خطير جدا. 
ونحن نســـمع في أماكن عدة الحديث عن 
شراء وبيع الأصوات وبطاقات الاقتراع. 
وهـــذا يشـــكّل تهديـــدا حقيقيـــا ويجب 
موضّحا  اتخاذ إجراءات عاجلـــة لمنعه،“ 
أن ”البطاقات تُباع وتُشـــترى بأســـاليب 
مختلفـــة، وحســـب المعلومـــات المتوفرة 
لدينـــا فإن الســـعر في بغـــداد وصل إلى 

خمسمئة ألف دينار للبطاقة الواحدة.“
وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة طلبـــت من 
الأجهـــزة الأمنيـــة والجهـــات الرقابيـــة 
”التحـــرّك العاجـــل والتحقيـــق في هذه 

الظاهرة ووضع حدّ لها بشكل فوري.“
ونقلت الشـــبكة أيضا عن النائب في 
البرلمـــان العراقي شـــيروان الدوبرداني 
قوله ”في الموصل ســـمعنا مرارا عن هذه 
القضية، وهي واقعية تماما. هناك حديث 
عن بيع بطاقة الاقتراع بأســـعار تتراوح 
بين خمسة وســـبعين ألفا وثلاثمئة ألف 

دينار.“
وأضاف ”نحـــن متأكدون من أن هذه 
الظاهـــرة موجودة في جميع المحافظات، 
لكن المفوضية (المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات) تنفي باستمرار وتقول إنها 

بعيدة عن الواقع.“
وترغب الأحزاب والفصائل العراقية، 
وجلهـــا ينتمي إلى المحـــور الإيراني أو 

مقرّب منه، من وراء خوضها للانتخابات 
فـــي تجديد هيمنتها علـــى مقاليد الحكم 
بعد التراجعات التي شـــهدها نفوذ ذلك 
المحـــور والدولـــة القائدة له في ســـوريا 
المجـــاورة بســـقوط نظام بشـــار الأســـد 
وأيضـــا في لبنان بارتخـــاء قبضة حزب 
الله علـــى الســـلطة هناك، لكـــن قيادات 
بعض تلـــك القـــوى تبدو معنيـــة أيضا 
بالحفـــاظ علـــى حـــدّ أدنى من شـــرعية 
النظام ومن جماهيريته المتآكلة بســـبب 
عدّة عوامل من بينها الضرر الذي ألحقه 

التزوير بمصداقية الانتخابات.
وعلى هذه الخلفية جاءت دعوة زعيم 
تيار الحكمة إلى تأســـيس ”ميثاقِ شرف 
وطنيِ تتعهد به جميع الكتل السياســـية 
بعدم اســـتخدام المال كســـلاح انتخابي، 
وأن تُوضـــع المصلحـــةُ العليـــا فوق كل 
اعتبار،“ إذ ”من المعيب“، بحسب تعبيره، 
”أن يكون هناك ســـوق وبورصة لشـــراء 
المرشـــحين والناخبين معا، فهذا ســـحت 

ومال حرام وخيانة للوطن والشعب.“
وغالبا ما لا تحظى تحذيرات الكثير 
مـــن قـــادة القوى السياســـية المشـــاركة 
في الانتخابـــات العراقية بقـــدر عال من 
المصداقيـــة، إذ أنّ معظـــم تلـــك القوى لا 
يخرج مـــن دائرة الاتهامات باســـتخدام 
وســـائل جانبية غير مشروعة للحصول 
على نتائج إيجابيـــة عليها تتوقف قدرة 
الكثيـــر مـــن قـــادة الأحـــزاب والفصائل 
المســـلحة على الحفاظ علـــى امتيازاتهم 
السياسية وما وراءها من مكاسب مادية.

وتبدو مهمة الحفاظ على تلك المكاسب 
وتدعيمهـــا من خلال الـــدورة الانتخابية 
الجديـــدة أكثر تعقيدا بســـبب المتغيرات 
المذكورة وكثرة المتنافسين في انتخابات 
نوفمبر القـــادم وتراجع شـــعبية القوى 
التي تضررت ســـمعتها خلال مشاركتها 
بشكل رئيسي في السلطة بسبب الفساد 
والعنف والفشل الاقتصادي والاجتماعي 

والتنموي والخدمي للدولة.
ومن هذا المنطلق سيكون التعويل في 
الانتخابات على الوســـائل الجانبية غير 
المشروعة أمرا مؤكّدا، ومستعجلا أيضا، 
وهـــو ما بـــدأ يُلمس من خلال الانتشـــار 

الملحوظ على المنصات الإعلامية ومواقع 
التواصل الاجتماعي لتسجيلات صوتية 
منســـوبة إلى سياســـيين وقادة فصائل 
مسلحة تتعلق بعروض وصفقات لشراء 
أصـــوات الناخبـــين، وأحيانـــا بعمليات 
ترغيب وترهيـــب لهم من أجل التصويت 

لجهات معينة.
وكمثـــال على ذلـــك تمّ خـــلال الأيام 
الماضية تداول تســـريب صوتي منسوب 
إلـــى قيادي فـــي ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق بقيادة قيـــس الخزعلي وهو يهدد 
مجموعة مـــن مقاتلـــي العصائب لم تقم 

بتحديث سجلاتها الانتخابية.
منـــح  نفســـه  التســـريب  وبحســـب 
القيـــادي المذكـــور مهلة زمنيـــة قصيرة 
لأفراد تلك المجموعة لاســـتكمال تحديث 

بياناتهم، مطالبا بتســـليم قـــادة المفارز 
قوائـــم بأســـماء المقاتلين مرفقة بنســـخ 
من اســـتمارات تحديث البيانات إضافة 
إلى اســـتمارات الحصة التموينية، وذلك 
لمعرفـــة من قام بتحديـــث بياناته ومن لم 

يفعل.
كمـــا وجـــه القيـــادي فـــي العصائب 
أوامر خلال التســـجيل الصوتي لجميع 
عائـــلات المقاتلين بالتصويت لمرشـــحي 
الميليشـــيا نفســـها، مهـــدّدا أي مقاتل لا 
يلتـــزم هـــو وعائلتـــه بهـــذه التعليمات 

بالفصل والحرمان من راتبه.
الأصوات  شـــراء  ”ســـوق“  وتتســـع 
الانتخابية لتشـــمل الجامعـــات وطلبتها 
وأطرها حيث أظهر تسريب صوتي آخر 
أســـتاذا في جامعة أهلية تعود ملكيتها 

إلـــى قيادي بـــارز في الإطار التنســـيقي 
الشيعي الحاكم وهو يعرض على الطلبة 
منحهـــم درجـــات دراســـية وتســـهيلات 
مالية في مقابـــل تصويتهم مع عائلاتهم 

لمصلحة ذلك القيادي.
وعلـــى الرغم مـــن تواتر المؤشـــرات 
بشـــكل مبكر حول إمكانية حدوث تزوير 
على نطاق واسع في الانتخابات العراقية 
القادمة، إلا أن الهيئة المكلفة بالإشـــراف 
على الاستحقاق ممثلة بالمفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابات تتمسّـــك بسلامة 
وفاعليـــة إجراءاتها للتصـــدي للظاهرة 
ومنعها، معتبرة على لســـان رئيســـتها 
جمانـــة الغـــلاي ما يروج مـــن تحذيرات 
وتســـريبات مجرّد مزاعم لا يمكن الجزم 

بصحّتها.
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الكويت تنهي حالة 
التساهل في استيفاء 
ة

ّ
رسوم الخدمات العام

 الكويت - تتجه الســـلطات الكويتية 
نحـــو انتهاج المزيـــد مـــن الصرامة في 
استيفاء رسوم الخدمات العامّة والقطع 
مـــع حالة التســـاهل الكبيـــر الذي ظلت 
لســـنوات طويلة تميّز تعاطي السلطات 
مع هذا الملف مـــا حرم خزينة الدولة من 
موارد هامّة أصبحت الحكومة الآن أكثر 
حرصا على جمعها وحمايتها في نطاق 
برنامج أشـــمل لتنويع مصـــادر الدخل 
والحـــدّ من التعويل الكبيـــر على موارد 

النفط.
ويعدّ التساهل والتيسير للسكان في 
عملية الوصول إلـــى الخدمات والمرافق 
بأســـعار زهيدة امتـــدادا لنموذج الرفاه 
المطبق في الكويت الدولة الغنية بموارد 
النفـــط، لكـــن ظهرت خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة بـــوادر تفكير فـــي القليل منه 
بالحـــدّ من الامتيـــازات الماديـــة الكبيرة 
المقدمة للمواطنين بشـــكل خاص وفرض 

بعض الرسوم والضرائب الإضافية.
مـــع  الصـــارم  التعاطـــي  ويصـــل 
المتخلفين عـــن تســـديد فواتيرهم ودفع 
رســـوم الخدمات المســـداة لهم حدّ قطع 
خدمـــة الكهربـــاء والمـــاء والاتصـــالات 
وغيرها عنهم، وفقا لما نصّ عليه مرسوم 
صدر حديثا يمنح المتخلفين عن السداد 
مهلة زمنية قبل اتخـــاذ الإجراء المذكور 

بحقهم.
ونص المرسوم في مادته الأولى على 
أنّـــه ”في حال تخلف المدين، ســـواء كان 
شخصا طبيعيا أو شخصا من أشخاص 
القانـــون الخـــاص، عـــن ســـداد أي من 
الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع 
بالمرافـــق والخدمات العامة التي تقدمها 
إحـــدى  أو  الدولـــة  وزارات  مـــن  وزارة 
مؤسســـاتها أو هيئاتهـــا العامة أو أي 
جهة حكومية أخـــرى، وجب على الجهة 
الدائنـــة إنـــذاره بالســـداد بأي وســـيلة 
مـــن وســـائل الإعلان المنصـــوص عليها 
في قانون المرافعـــات المدنية والتجارية 
المشـــار إليه. فإذا لم يقم المدين بالسداد 

بعـــد مضي مدة ثلاثين يومـــا من تاريخ 
إنـــذاره، أوقفـــت الجهة الدائنـــة مؤقتا 

خدماتها عنه.“
وأرفق المرســـوم بمذكـــرة إيضاحية 
مما جاء فيهـــا أنّ ”أداء الدولة للخدمات 
العامـــة عن طريق ما تنشـــئه وتديره أو 
تشـــرف عليه من مرافق عامة في مجالات 
الكهرباء والمـــاء والطرق والبريد والبرق 
والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات 
العامـــة والجمـــارك والمـــرور وغيرها لا 
يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رســـوم 
ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين 
بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة 
فرض هذه الرســـوم ليـــس بالنظر إليها 
باعتبارهـــا مـــوردا من مـــوارد الميزانية 
العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل 
لا شك إيرادا عاما في هذه الميزانية، ولكن 
باعتبارها وســـيلة تنظيمية من الوسائل 
المقررة لتنظيم الانتفـــاع بهذه الخدمات 
توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.“

وأضافت المذكرة ”عملا على انضباط 
العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها 
وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات 
وبـــين المنتفعين بها، وهـــي علاقة بلغت 
مرحلـــة تضـــر بالمـــال العام بما كشـــفه 
الواقـــع العملي مـــن وجـــود العديد من 
المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف 
والمماطلـــة في ســـداد هذه الرســـوم رغم 
قدرتهم المالية علـــى الوفاء بها، كان لابد 
من ســـن قانـــون جديد يتيـــح للدولة من 
ناحية أولى اســـتخدام وســـيلة ضاغطة 
على هذا النوع من المدينين لحملهم على 

السداد.“
المرســـوم  مشـــروع  أنّ  وأوضحـــت 
المذكـــور جـــاء ”للتيســـير علـــى الدولة 
اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم 
والتكاليف بعد أن كان الوضع الســـابق 
هـــو قيـــام الدولة برفع دعـــاوى قضائية 
ضدهـــم لمطالبتهـــم بهـــا، فيطـــول هـــذا 
الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى 

صدور حكم نهائي فيها.“

دخول مبكر للمال السياسي على خط الانتخابات العراقية

ظاهرة التزوير والتلاعب بإدارة الناخبين باســــــتخدام سلطة المال والسلاح 
والنفوذ السياسي لن تكون عاملا طارئا على الدورة الانتخابية الجديدة في 
العراق، ولكن المدى الذي يمكن أن تبلغه وعمق التأثير الذي قد تحدثه هما 
اللذان يمكن أن يشــــــكّلا الاســــــتثناء، وذلك تبعا للأهمية الخاصة بالمناسبة 
التي ســــــتجري في ظــــــروف متغيرة محليا وإقليميا قــــــد تلقي بظلالها على 

الوضع السياسي في البلاد.

إرادة التزوير تتحدى الوسائل التكنولوجية

سوق سوداء لبيع بطاقات الاقتراع وضغوط على مقاتلي الفصائل وإغراءات لطلبة الجامعات

الاعتبارات البيئية تدخل ضمن الإجراءات 
السعودية لتنظيم الحج

 الريــاض - بــــدأت الاعتبــــارات البيئية 
تدخل ضمن حســــابات الســــلطات المكلفة 
بتنظيــــم الحجّ فــــي الســــعودية بدفع من 
جملة مــــن المتغيّــــرات من بينهــــا التزايد 
المطــــرد فــــي عــــدد الحجيج ومــــا يفرضه 
تجمع عدد هائل من البشــــر في مســــاحة 
زمنية ورقعة مكانية محدودتين نسبيا من 
ضغط على المرافق ومن اســــتهلاك للطاقة، 
فضلا عن التأثيرات المحسوسة على أرض 
الواقع للتغير المناخي من احترار شــــديد 
وتآكل في المــــوارد الطبيعية الحيوية، ما 
يجعــــل المملكــــة تظهر تفاعلهــــا الإيجابي 
كبلد غني ومنتج رئيسي للنفط مع قضايا 

البيئة والمناخ.
تلــــك  مراعــــاة  علــــى  مظهــــر  وفــــي 
الاعتبــــارات وإقحامها ضمــــن الإجراءات 
العملية لتنظيم الحجّ، قامت الهيئة العامة 
للعناية بشــــؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي بتفعيل مبادرة ”إحرام مســــتدام“ 
في موسم الحج هذا العام، وذلك بالتعاون 

مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
في خبــــر أوردته الأحد بشــــأن المبادرة إنّ 

الأخيــــرة تهــــدف إلــــى تعزيز الاســــتدامة 
البيئيــــة في المســــجد الحرام خــــلال فترة 
الحج، وتقليل التلــــوث البيئي والتثقيف 
بأهمية إعادة الاســــتخدام من خلال إعادة 
تدوير إحرامــــات الحجاج بعد التحلل من 

النسك.
وتعمل هذه المبادرة على الاستفادة من 
فائض الإحرامات والســــجاد والشنط عبر 
جمع وفرز مخلفات منســــوجات الحجاج، 

ثم إعادة تدويرها وتوزيعها.
كمــــا تأتي الخطــــوة بحســــب الوكالة 
فــــي إطــــار الجهــــود المســــتمرة للحد من 
إنتــــاج النفايات، وتعزيــــز الوعي بأهمية 
الاســــتدامة والمحافظــــة علــــى البيئــــة من 
قبل فــــرق متخصصــــة تعمل علــــى تنفيذ 
هذه العمليــــات بطرق مبتكرة تســــهم في 
تقليــــل النفايات وتحويلهــــا إلى منتجات 

مستدامة.
وجــــاء ذلــــك بينمــــا واصــــل الحجاج 
الأحد أداء مناسكهم برمي الجمرات قبيل 
اختتــــام المناســــك في موســــم هيمن عليه 
عامــــل ارتفاع درجــــات الحــــرارة وجهود 
السلطات الســــعودية لمنع تأثير ذلك على 

ســــلامة الحجاج ولتفادي وقوع خســــائر 
في صفوفهم على غرار ما حدث في موسم 

العام الماضي.
الســــعودية  الإخبارية  قنــــاة  ونقلــــت 
الرســــمية مشــــاهد مباشــــرة من منشــــأة 
الجمــــرات بمشــــعر منــــى غربــــي المملكة، 
مؤكّدة أن ”الحجاج يؤدون مناســــكهم في 
أجواء تنظيمية وأمنية مُحكمة دون تدافع 
أو تزاحم وكذلك في أجواء إيمانية ويسر 
فــــي حركــــة الحجــــاج وتفويــــج منظم في 

منشأة الجمرات“.
ومن جانبــــه أكد قائد قوات أمن الحج 
اللواء عبدالله بن محمد القريش ”التأهب 
الكامــــل لتنفيــــذ خطــــط نفــــرة الحجــــاج 
المتعجلــــين من منــــى، وأن القــــوات عززت 
اســــتعداداتها لإدارة وتنظيم الحشود في 
المسجد الحرام ومنشأة الجمرات في ثاني 
أيــــام التشــــريق“، وفق بيــــان نقلته وكالة 

الأنباء السعودية.
ويســــتمر موسم الحج ستة أيام وكان 
قد انطلق الأربعــــاء الماضي بيوم التروية 
في منى وشــــهد الخميــــس الوقوف بعرفة 

والمبيت بمزدلفة.
وشهد موســــم الحج هذا العام تعزيز 
الإجــــراءات الوقائيــــة مــــن الحــــرّ، بعدما 
سُجّلت في موسم العام الماضي 1301 حالة 
وفاة، مع وصول درجات الحرارة إلى 51.8 

مئوية، وفق السلطات السعودية.
وأعلنت السلطات تجنيد أكثر من 250 
ألف موظف وتنسيق الجهود بين أكثر من 
أربعين جهــــة حكومية لمواجهــــة موجات 
الحــــرّ وفــــق ما أفــــاد وزير الحــــج توفيق 

الربيعة.
ومن بين الإجراءات زيادة المســــاحات 
المظللــــة بخمســــين ألف متر مربع ونشــــر 
الآلاف من الطواقم الطبية وتوفير أكثر من 

400 وحدة تبريد.
وتُعــــد منظومة التبريــــد داخل الحرم 
المكّــــي الأكبر من نوعها فــــي العالم، ويتم 
تنقيــــة هــــواء التكييــــف داخــــل المســــجد 
الحرام تسع مرات يوميا، وفق التلفزيون 
الســــعودي الرســــمي. وأقامت الســــلطات 
ممــــرات مُبرّدة للمشــــاة، بما فيها مســــار 

اكتمــــل حديثا بطــــول أربعــــة كيلومترات 
يؤدي إلى جبل عرفات.

كذلك اســــتعانت الســــلطات هذا العام 
بتقنيات الــــذكاء الاصطناعي لمراقبة تدفّق 
الحشــــود وتحليل البيانات والصور، بما 
يشمل فيديوهات تلتقطها طائرات مسيّرة 
جديــــدة بهــــدف تعزيــــز الإدارة الميدانيــــة 

للحشود في مكة.
وكانت معظم الوفيات في موسم الحج 
الماضــــي من بين الحجاج غيــــر النظاميين 
الذيــــن لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى 

الخيام المكيفة ووسائل النقل المبرّدة.

وقبيل الموسم الحالي، شنّت السلطات 
حملة واســــعة ضد الحج غيــــر النظامي، 
تضمنّت مداهمات متكــــررة، ومراقبة عبر 
طائرات مسيّرة، وإرسال تنبيهات نصية. 
وفي شــــوارع مكة، وضعت السلطات على 
لوحــــات إعلانية كبيرة لافتــــة كُتب عليها 
بخط عريض ”لا حج بلا تصريح“. ويمُنح 
تصريــــح الحــــج وفــــق نظــــام الحصص 

الوطنية، ويُوزّع عادة عبر قرعة.
ولا يخلــــو الحــــج مــــن نفــــع مــــادي 
للسعودية إذ يشكّل مع العمرة مصدر دخل 
كبير يقدر بالمليــــارات للمملكة التي تضم 
أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة.

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية في 
بيان نشــــرته أواخر الأســــبوع الماضي أن 
عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 
ألفــــا و230 مــــن داخل المملكــــة وخارجها، 
وهــــو عــــدد كبيــــر يفــــرض أعبــــاء علــــى 
المنظمــــين وضغوطا شــــديدة على المرافق 
والمــــوارد التي تظهر الســــعودية اهتماما 

باستدامتها. الأجواء الروحانية لا تصرف الاهتمام عن القضايا البيئية

أصوات الناخبين 

وبطاقاتهم تباع وتشترى 

بأساليب مختلفة

هادي السلامي

إطلاق مبادرة إحرام مستدام 

لتعزيز الاستدامة البيئية 

في المسجد الحرام وتقليل 

التلوث والتثقيف بأهمية 

إعادة التدوير والاستخدام



موجــــات  اشــــتداد  يطــــرح  تونــس -   
الحــــرارة مــــع حلــــول فصــــل الصيف في 
تونس تســــاؤلات حــــول مدى اســــتعداد 
السلطات للتعامل مع هذا التغير المناخي، 
خصوصا مع تكرر الانقطاع في الكهرباء 
والمــــاء الصالح للشــــرب بمختلف مناطق 

البلاد.

ويقـــول الخبراء في المجـــال البيئي 
يقلـــق  الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع  إن 
المواطنـــين، خصوصـــا فـــي ظـــل تزايد 

الطلب على الماء.
ويضيفون أن على الرغم من تسجيل 
زيادة مهمة في مســـتوى تعبئة السدود 
هـــذه الســـنة، فـــإن إجـــراءات ترشـــيد 

اســـتهلاك الماء التي اتخذتها الســـلطات 
في الســـنوات الماضيـــة لا تزال مطروحة 

بشدة.
وحذّرت وزارة الصحة التونسية من 
التعرض لضربة الشمس التي قد تصيب 
كافـــة الشـــرائح العمرية علـــى اختلاف 
حالاتهـــم الصحية، وذلك على إثر موجة 
الحرّ التي تشـــهدها البـــلاد خلال الأيام 

الأخيرة.
ودعـــت وزارة الصحة، في بلاغ لها، 
إلى ضرورة التقيّد بجملة من الإجراءات 
الوقائيـــة لتفاديهـــا، علـــى غـــرار عـــدم 
الخروج في فتـــرة القيلولـــة التي تمتد 
مـــن الســـاعة 11 صباحـــا إلى الســـاعة 
الرابعة بعد الزوال وشرب الماء بكميات 
كافيـــة حتى ولو لم يكن هناك إحســـاس 
بالعطش ولبس قبعـــة ونظارات وثياب 
خفيفة وفاتحة حتى يتمكن الجســـم من 

التنفس.
علـــى  الصحـــة  وزارة  وشـــددت 
ضرورة الجلوس في مكان بارد وشـــرب 
المـــاء وأخذ قســـط من الراحـــة في حالة 
الشـــعور بالإغماء أو الصداع أو ارتفاع 
حـــرارة الجســـم، والاتصال بالإســـعاف 

في حال لم تشـــهد الوضعيـــة الصحية 
تحسنا.

تعاني مختلف المناطق التونســـية من 
معضلة الانقطاع المتكرر لمياه الشـــرب في 
وقت تتزايـــد فيه درجات الحـــرارة مقابل 
تراجع نســـب المياه في الســـدود، وســـط 
تحذيرات الخبراء من إهـــدار الماء لتجنّب 

تهديدات العطش.
للمنظومـــة  التهديـــدات  وتتواصـــل 
المائيـــة خاصة في ظـــل التغيرات المناخية 
التي تســـببت فـــي تفاقم ظاهـــرة الجفاف 
والاســـتعمالات غير المدروسة للماء، حيث 
ســـجلت ســـنة 2024 مســـتويات متدنيـــة 
لتعبئـــة الموارد المائية ولـــم يتجاوز معدل 
امتـــلاء الســـدود 35 في المئة رغـــم ارتفاع 
معـــدل التســـاقطات، وهو مـــا يرجع إلى 
تدهـــور المنشـــآت المائيـــة التـــي تراجعت 
فاعليتها في اســـتيعاب الإيـــرادات المائية 

وتخزينها.
وأفـــاد حمدي حشـــاد، المتخصص في 
الشـــأن البيئي، بأن ”من الناحية الصحية 
لا بـــدّ على المواطن أن يكـــون واعيا بمدى 
خطـــورة ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة وأن 
الوضـــع المناخـــي متغير، حيـــث تتجاوز 

درجات الحـــرارة 35 درجة، وهـــو أمر من 
شأنه أن يمثل خطرا على صحة الإنسان.“

أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”فـــي هـــذه الفتـــرة، يجـــب شـــرب المـــاء 
بكميـــات كافية، والتكثيـــف من الومضات 
التحسيسية في وسائل الإعلام، خصوصا 
وأن معدل أيام الحـــرارة في تونس ارتفع 
إلى حـــدود 35 يوما بعد أن كان ســـابقا لا 

يتجاوز الأسبوعين.“

ودعـــا حمدي حشـــاد الســـلطات إلى 
”ضرورة ترشـــيد اســـتهلاك الماء، والعودة 

إلى الإجـــراءات التي تم اتخاذها ســـابقا 
في هذا الشـــأن، خصوصا أن نسبة امتلاء 
الســـدود المقـــدرة بــــ41 في المئـــة لا تكفي 

لتجنب مخاطر العطش.“
وتابـــع الخبيـــر البيئـــي ”تحلية مياه 
البحر إجراء مهم من شـــأنه أن يساهم في 

تقليـــص الطلب على الماء، والســـلطة أمام 
خيارات صعبة.“

البلـــدان  ضمـــن  تونـــس  وتُصنّـــف 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجة الجفـــاف وزيادة 
الاســـتهلاك والتغيـــرات المناخيـــة، مـــا 
يجعل من الكميات المجمعة في الســـدود 
الضمانـــة المتوفـــرة لتـــدارك العطـــش. 
وتصاعـــدت الدعـــوات المطالبـــة بتغيير 
السياســـات المائيـــة المتبعة فـــي البلاد، 
بســـبب ضعف نتائجها فـــي ضمان حق 
مختلف المناطق في الماء الصالح للشرب.
وعلى الرغم من ندرة المياه في البلاد 
التونســـية فإن حجم التساقطات سنويا 
يصـــل إلى 34 مليار متـــر مكعب من مياه 
الأمطار، لا تستغل منها الدولة التونسية 
إلا ما حجمه 2.7 مليار متر مكعب سنويا، 
تضاف إليهـــا 2.1 مليار متـــر مكعب من 
المياه الجوفية القابلة للاستغلال. وعلى 
الصعيد الاجتماعـــي مثّل الحق في الماء 
المطلب الرئيســـي في التحركات البيئية 
لســـنة 2024 حيث تم تسجيل 252 تحركا 
احتجاجيا نفذه الســـكان من أجل الحق 
في الماء، وهو ما يمثل نســـبة 59 في المئة 

من جملة التحركات البيئية.
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التـــي  الداميـــة  الاشـــتباكات  كشـــفت   
شـــهدتها مدينة صبراتة الليبية أيام عيد 
الأضحى وأدت إلى سقوط عدد من القتلى 
والجرحـــى، عن طبيعـــة ما تعيـــش عليه 
المنطقـــة الغربية من حالة الفوضى الأمنية 
وســـيطرة الجماعات المسلحة في ظل عجز 
ســـلطات طرابلس عن القيام بالدور المنوط 
بعهدتهـــا منـــذ وصولها إلى الســـلطة في 

أوائل العام 2021.
وكلّف رئيـــس حكومة الوحدة المنتهية 
ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة آمر منطقة 
الســـاحل الغربي العسكرية الفريق صلاح 
الديـــن النمـــروش بفتـــح تحقيـــق فوري 
وشـــامل في أحداث الاشـــتباكات المسلحة 
التـــي شـــهدتها مدينـــة صبراتـــة خـــلال 
الساعات الماضية، مؤكدا ألا تهاون مع أي 
جهة تهدد أمن المواطنين أو تسعى لزعزعة 

الاستقرار.
وأوضـــح المكتـــب الإعلامـــي لرئيـــس 
الحكومـــة، في بيان صحفي، أن هذا القرار 
يأتي اســـتكمالا لتعليمات سابقة أصدرها 
الدبيبة الخميس الماضي، بتكليف القوات 
العســـكرية المختصـــة بالتدخـــل العاجـــل 

ميدانيا لفض الاشتباك وتأمين المدينة.
وشـــدد الدبيبة علـــى أن الدولة تتابع 
الأوضـــاع فـــي صبراتة عن كثب، مشـــيرا 
إلى أن الأجهزة الأمنية والعســـكرية مُلزمة 
بفرض القانون على الجميع دون استثناء، 
في سبيل حماية المدنيين وضمان استقرار 

المدن الليبية.
وشـــهدت مدينة صبراتة، الواقعة على 
بعـــد حوالي 70 كم غـــرب مدينة طرابلس، 
أول أيام عيد الأضحـــي مواجهات طاحنة 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين تشكيلات 
مســـلحة محلية، أدت إلى ســـقوط عدد من 

القتلى والجرحى.
وأكد المجلس البلدي بالمدينة تواصله 
المباشـــر مع مديرية الأمن وجهاز مكافحة 
التهديدات الأمنية والجهاز الوطني للقوة 
المســـاندة، مشـــيرا إلى أن الجهـــود كللت 
بالنجـــاح فـــي التوصل إلـــى وقف لإطلاق 

النار وتهدئة الأوضاع.

وناشـــد الهلال الأحمر الأهالي البقاء 
فـــي منازلهم والابتعاد عـــن أماكن التوتر، 
محذرا كافة الأطراف المسلحة من المساس 
بالمدنيـــين، ومؤكدا أن ”ســـلامة المواطنين 

خط أحمر“.
وأعلـــن في إحصائيـــة أولية عن مقتل 
8 أشـــخاص وإصابة أكثر مـــن 10 آخرين 
في اشتباكات مســـلحة بين ميليشيات في 

منطقة الدبابشة بمدينة صبراتة.
ووصـــف ســـفير ليبيـــا الأســـبق لدى 
مجلـــس الأمن إبراهيم الدباشـــي المشـــهد 
بالمأســـاوي والمؤلم، حيـــث تحولت أجواء 

العيد إلى ساحة حرب.

وقـــال الدباشـــي، وهـــو أحد ســـكان 
المدينـــة، إن أصوات التكبير في المســـجد 
طلقـــات  محلهـــا  لتحـــل  فجـــأة  توقفـــت 
الرصاص وقذائف الـ“آر.بي.جي“، مضيفا 
أن المصفحات انتشـــرت في أحياء المدينة 
وبـــين المنـــازل، ممـــا اضطر الأهالـــي إلى 
البقـــاء داخـــل بيوتهـــم، وأدى إلى ضياع 

صلاة العيد وفرحة المناسبة الدينية.
وأشار الدباشـــي إلى أن ”القتال يدور 
بـــين مســـلحين تحركهم ثارات شـــخصية 

وانتقامـــات وصـــراع علـــى مكاســـب غير 
مشـــروعة“، متهما الســـلطة القائمة بدعم 
هـــذه المجموعات، رغـــم ادعائها أنها تتبع 

لها رسميا.
وردت مصادر محليـــة المواجهات إلى 
صراع نفوذ بين الميليشـــيات على المنطقة 
الســـاحلية التـــي عـــادة مـــا تكـــون ملجأ 

للسكان المحليين من هجير الصيف.
العســـكرية  المنطقـــة  آمـــر  وأصـــدر 
بالســـاحل الغربي تعليماته إلـــى الكتيبة 
33 عمليـــات خاصـــة بضـــرورة الانتشـــار 
الفوري داخل مدينة صبراتة لفرض الأمن 

والاستقرار.
وأكـــد النمـــروش أن الكتيبة باشـــرت 
التحقيقـــات  وأن  الأرض،  علـــى  مهامهـــا 
جارية بإشـــراف النيابة الكلية العسكرية 
بالمنطقـــة الغربية، وذلك فـــي إطار جهود 
الوضـــع  لضبـــط  العســـكرية  المؤسســـة 

ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات.
واتهم الناشط السياسي محمد قشوط 
حكومة الدبيبة بتوظيف مؤسسات الدولة 
لتحقيق مصالح ضيقة، مشـــيرا إلى تدخل 
”غير قانوني“ لرئيـــس الأركان في المنطقة 
العسكرية الغربية صلاح النمروش، والذي 
كلف بفتح تحقيق في الاشتباكات الأخيرة 

التي شهدتها مدينة صبراتة غرب ليبيا.
وتابـــع أن النمـــروش لا يتبـــع إداريا 
لحكومـــة الدبيبـــة، بـــل يخضـــع قانونيا 
للمجلس الرئاســـي بقيـــادة محمد المنفي، 
مشـــيرا إلى أن هذا التدخل يؤكد أن المنفي 
لا يمتلك سلطة حقيقية، بل يعمل كموظف 
تحت هيمنة أفراد عائلة الدبيبة، لا صوت 

له أمامهم ولا قرار.

وأشار قشـــوط إلى أن النمروش نفسه 
ســـبق أن قاد حملة عســـكرية انطلقت من 
مدينـــة الزاوية باتجـــاه العجيلات، تحت 
شـــعار ”القضاء علـــى الميليشـــيات“، وقد 
رُوّج لهـــا إعلاميـــا بشـــكل مكثـــف، إلا أن 
الحملـــة ســـرعان مـــا توقفت وانســـحبت 
القوات، لتعود الميليشـــيات إلى مواقعها، 

بل وتصبح أقوى من ذي قبل.
كمـــا انتقد قشـــوط الأوضـــاع الأمنية 
المتدهورة في مدينـــة صبراتة، إحدى مدن 
الســـاحل الغربـــي التي ســـبق أن مرّ بها 
النمروش وقواته، مؤكّدا أن المدينة تعيش 
حالة من الخوف وعدم الاســـتقرار في ظل 
اشـــتباكات دامية خيّمـــت على أجواء عيد 
الفطر، وحالـــت دون فرحة الأهالي بالعيد 
وسط أصوات المدافع وأخبار القتل وسفك 

الدماء.
بدوره، حمل الباحث السياسي الليبي 
أحمد المهدوي حكومة الدبيبة المســـؤولية 
عـــن اشـــتباكات صبراتـــة فـــي أيـــام عيد 
الأضحى، وقال إن المؤســـف غياب المجلس 
الرئاســـي ومعه رئاســـة الأركان بالمنطقة 
الغربية، مردفا أن صبراتة معروفة بنشاط 
تهريب وتجارة البشـــر وأن النزاع الحالي 
يرجع إلى رغبـــة بعض الجهات في مدينة 

الزاوية في السيطرة على تلك التجارة.
وأوضح المهـــدوي أن الجيش الوطني 
ســـبق له أن حـــرر مدينة صبراتـــة قبل أن 
تتحالف الميليشـــيات وتعيد السيطرة على 
المدينة من جديد، مشيرا إلى أنه كان يتعين 
على الدبيبة أن يبدأ بصبراتة لتنظيفها من 
الميليشـــيات قبل أن يبدأ بعملية عســـكرية 

في طرابلس.

مشهد مضطرب

مواجهات صبراتة تعري حالة الفوضى 

وانفلات السلاح في غرب ليبيا
الدبيبة: لا تهاون مع أي جهة تهدد أمن المواطنين 

وتسعى لزعزعة الاستقرار

الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء تفاقم صعوبات المواطنين

ــــــة  الطاحن المواجهــــــات  عكســــــت 
التي  والثقيلة  المتوســــــطة  بالأسلحة 
ــــــة الليبية  ــــــة صبرات شــــــهدتها مدين
ــــــد الأضحى،  بالتزامــــــن مع أيام عي
حالة من الفوضى وانفلات السلاح 
فــــــي المنطقــــــة الغربية، وســــــط تعهد 
ــــــس حكومــــــة الوحــــــدة الوطنية  رئي
المنتهية ولايتهــــــا عبدالحميد الدبيبة 
بفتح تحقيق ومحاســــــبة من يهددون 

أمن البلاد.

 الربــاط - أفادت مواقع مهتمة بالشــــأن 
العســــكري أن القــــوات المســــلحة الملكيــــة 
المغربيــــة، توصلــــت بدفعــــة جديــــدة من 
المدرعــــات الأميركيــــة الحديثة مــــن طراز 

.M-ATV

تنامــــي  الخطــــوة  هــــذه  وتعكــــس 
مســــتويات التعــــاون العســــكري المغربي 
– الأميركــــي، ومســــاعي المملكــــة لتعزيــــز 
قدراتهــــا الدفاعية بشــــكل متكامل في ظل 

سياق إقليمي متغير.
وتم تــــداول فيديوهــــات توثــــق لحظة 
التســــليم مؤخرًا، وتؤكــــد أن هذه الآليات 
وصلت بالفعل إلى المغرب في إطار برنامج 
خاص تابع لوزارة الدفاع الأميركية. وفق 

ما أورده موقع ”ديفينس.“
وصُمّمت مركبـــات M-ATV، من إنتاج 
الأميركيـــة،   Oshkosh Defense شـــركة 
لتوفـــر مســـتوى الحمايـــة المميـــز الـــذي 
تقدمه المركبـــات المقاومة للألغام والكمائن 
(MRAP)، مـــع قـــدرة فائقة علـــى المناورة 
فـــي التضاريس الوعـــرة. وتتميز بقدرتها 
علـــى مواجهة العبوات الناســـفة، ونيران 
الأســـلحة الخفيفـــة، والانفجـــارات تحت 
الهيكل، ما يجعلها مناســـبة لمهام مكافحة 
والاســـتجابة  الســـلام،  وحفـــظ  التمـــرد، 

السريعة.
وتم توفيــــر هــــذه المعــــدات ضمــــن ما 
 SDAF – Special Defense يُعرف ببرنامج
Acquisition Fund، وهــــو آليــــة أميركيــــة 

تمُكــــن من تزويد الدول الحليفة بأســــلحة 
بشــــكل مســــتعجل دون انتظــــار فتــــرات 

تصنيع أو تسليم طويلة.
ويــــرى مراقبــــون، أن هــــذه الآليــــات 
ســــتكون بلا شــــك إضافة نوعيــــة لقدرات 
القــــوات المســــلحة الملكيــــة، خاصــــة فــــي 
البيئــــات الصحراويــــة والوعــــرة، حيــــث 
أظهــــرت كفاءتهــــا فــــي عمليــــات الجيش 

الأميركي حول العالم.
وتعــــد المدرعة الأميركيــــة M-ATV من 
بــــين العربــــات القتالية الأكثــــر تطورًا في 
فئتهــــا، حيث صُممت لتوفير حماية عالية 
للجنود أثناء المهام القتالية، خصوصًا في 
البيئات المعقــــدة مثل الصحارى والمناطق 

الجبلية.
وتمتاز هذه المدرعــــة بقدرتها الفائقة 
علــــى مقاومة الألغام والعبوات الناســــفة، 
بفضل تصميمها الــــذي يعتمد على هيكل 
V المقلوب، والذي يســــاهم في تشتيت قوة 

الانفجار بعيدا عن مقصورة الطاقم.
وقــــال الخبيــــر الأمنــــي عبدالرحمــــن 
مكاوي، إن ”هذه المدرعات تأتي في سياق 

تحديث العتاد العسكري المغربي.“
وأضــــاف في تصريح لوســــائل إعلام 
محلية، أن ”تلك المدرعات لها حصانة ضد 
الألغــــام والمتفجــــرات والمقذوفات وتحمي 
الأفــــراد، كما تمتاز بالقدرة على التســــلح 
بصواريــــخ ســــتينغر المضــــادة للدرونات 

والمقذوفات على مسافات قريبة.“
وأورد الخبير الأمني أن هذه المركبات 
العسكرية تصلح للمناطق الوعرة بالمغرب، 
وســـتكون  المغربية،  بالصحـــراء  خاصـــة 
ناجعـــة في مواجهة الإرهـــاب“، لافتا أنها 

“تمتاز.. بالســـرعة وأنظمة رادار متطورة، 

ما يجعـــل القـــوات البريـــة الملكيـــة أمام 
تعزيزات قوية ســـتحدث نقلـــة نوعية في 
مجال الدفاع وحماية الأوراش العسكرية.“
الشــــركة  أن  إلــــى  المتحــــدث  وأشــــار 
الأســــلحة  لهــــذه  المصنعــــة  الأميركيــــة 
أظهرت تفوقهــــا في نزاعات أفغانســــتان 
والصومال، واليوم بين روسيا وأوكرانيا، 
لافتا إلى أن ”هذه المركبات تعد نقلة كبيرة 

ضد المتفجرات والألغام.“
ووفق الشــــركة المصنعــــة، تتميز هذه 
المدرعة بهيكل على شــــكل حرف ”V“ لصد 
الانفجارات الناتجة عن الألغام والعبوات 
الناســــفة، مع تسليح مرن يشمل رشاشات 
من عيارات مختلفة أو قاذفات قنابل يمكن 

التحكم بها عن بُعد.
وأورد المصــــدر ذاته أن هــــذه المدرعة 
يمكنها عبــــور منحدرات حــــادة وخنادق 
مائية، ما يجعلها مناسبة للمهام الدورية 

والدعم في البيئات القتالية القاسية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركية دخول صفقة صواريخ ”جافلين“ 

المضادة للدروع حيّز التنفيذ مع المغرب.

وبلغــــت قيمــــة الصفقــــة 260 مليــــون 
دولار، وشــــملت 612 صاروخــــا مــــن طراز 
FGM – 148F و200 منصــــة إطــــلاق خفيفة، 

إلى جانب معدات تدريب ودعم لوجستي، 
من بينهــــا ذخائر تدريبية، معــــدات دعم، 
أدوات قياس، منشورات تقنية، قطع غيار، 
برامج تدريبية للرامين وضباط الذخيرة، 
بالإضافــــة إلى خدمات الفحص والصيانة 
للطيــــران  مخصــــص  ودعــــم  والتكامــــل، 

التكتيكي والذخائر البرية.
وشهدت الســــنوات الأخيرة تعزيزات 
كبيــــرة في هــــذا الإطــــار، شــــملت اقتناء 
أنظمــــة  (درونــــز)،  طيــــار  دون  طائــــرات 
دفاع جوي متقدمة مــــن الولايات المتحدة 
الأميركيــــة، ومدرعات حديثــــة، إلى جانب 
هــــذه الصواريخ الجديدة التي ستشــــكل 

ركيزة أساسية في الدفاع الوطني.
وتُوّجت الشراكة العسكرية المتينة بين 
المغرب والولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيرة بتوقيع عدد من صفقات التســــلح 
الكبرى، تضمنت اقتناء 600 صاروخ أرض 
– جو من طراز ”ســــترينغر بلوك“ ومعدات 

مساندة في أبريل الماضي بقيمة بلغت 825 
مليون دولار، واقتناء 24 مروحية هجومية 
16 لتعزيز قدرات  أباتشي ومقاتلات أف – 
الدفاع الجــــوي المغربي ضــــد التهديدات 
قصيــــرة المدى، ما يجعــــل المغرب من أبرز 
زبائن الصناعات العسكرية الأميركية في 

القارة الأفريقية.

المغرب يعزز قدراته 
العسكرية بمدرعات 

أميركية ثقيلة

السلطات التونسية تستعد للتعامل مع موجات الحرارة في الصيف

مصادر محلية ردت 

المواجهات إلى صراع نفوذ  

على المنطقة الساحلية 

التي تعتبر ملجأ للسكان 

من هجير الصيف

المدرعات تتميز، وفق

الشركة المصنعة، بهيكل

على شكل حرف «V» لصد

الانفجارات الناتجة عن

الألغام والعبوات الناسفة

معدل أيام الحرارة 

أصبح في حدود 35 

يوما

حمدي حشاد

لا مفر من ترشيد استهلاك الماء

الحبيب الأسود



 واشنطن - انتصرت محكمة استئناف 
فيدرالية للرئيس دونالد ترامب وأقرت له 
لمنع وكالة أسوشيتد  بـ”سلطة تقديرية“ 
بـــرس من تغطيـــة نشـــاطات إعلامية في 
البيـــت الابيض، موقفـــة بذلك تنفيذ حكم 
سابق يسمح لصحافيي الوكالة الأميركية 

بالوصول إلى جميع المناسبات.
ومنـــذ منتصـــف فبرايـــر، تـــم منـــع 
أسوشـــيتد  وكالة  ومصـــوري  صحافيي 
بـــرس مـــن دخـــول المكتـــب البيضوي 
والســـفر علـــى متـــن الطائرة الرئاســـية 
بســـبب قرار الوكالة مواصلة اســـتخدام 
تســـمية ”خليج المكسيك“ وليس ”خليج 

أميركا“ كما قرر ترامب.
وفـــي أبريـــل، اعتبر قاضـــي محكمة 
المقاطعـــة تريفور ماكفادن أن هذا القرار 
يشـــكل انتهـــاكا للتعديل الأول لدســـتور 
الولايـــات المتحـــدة الـــذي يضمن حرية 
التعبيـــر والصحافة. لكـــن الجمعة قررت 
هيئـــة قضاة فـــي محكمـــة الاســـتئناف 
بإمـــكان  أن  واشـــنطن  فـــي  الفيدراليـــة 
الحكومـــة المضي قدما بمنع اسوشـــيتد 
برس من الدخول إلى ”مساحات رئاسية 
محظـــورة“ باعتبـــار أن حمايـــة التعديل 

الأول لا تشملها.
وجاء في الحكـــم أن ”البيت الأبيض 
لتحديـــد  تقديريـــة  بســـلطة  يحتفـــظ 

الصحافييـــن الذيـــن يتـــم الســـماح لهم 
بالدخـــول، بمـــا فـــي ذلـــك على أســـاس 

وجهات النظر.“
وأضاف أنه دون وقـــف تنفيذ الحكم 
الســـابق ”ســـتتعرض الحكومة لضرر لا 
يمكن إصلاحـــه لأن الأمر القضائي يمس 
استقلال الرئيس وســـيطرته على أماكن 

عمله الخاصة.“

وفي أعقـــاب صـــدور الحكم، أشـــاد 
ترامب عبـــر منصته ”تروث سوشـــيال“ 
بـ“الفـــوز الكبير على أسوشـــيتد برس“. 
وقال ”رفضوا ذكـــر الحقائق أو الحقيقة 
بشأن خليج أميركا. أنهم ينشرون أخبارا 

مضللة.“
البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وكتبـــت 
الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس 
”نصر! كما قلنا دائما، لا ضمانة بحصول 

وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس علـــى تصريح 
خـــاص لتغطية أخبار الرئيس ترامب في 
المكتـــب البيضوي وعلى متـــن الطائرة 

الرئاسية وفي مواقع حساسة أخرى.“
وكانـــت وكالة أسوشـــيتد برس التي 
تأسســـت قبل 180 عاما وتعـــد من ركائز 
الصحافـــة الأميركية حتى الآن قد رفضت 
التراجع عن قرارها باســـتخدام تســـمية 

”خليج المكسيك.“

ولترامـــب علاقـــة عدائية منـــذ فترة 
طويلة مع معظم وسائل الإعلام الرئيسية 
التي وصفهـــا في الســـابق بأنها ”عدوة 

الشعب.“
ومنـــذ عودته إلى الرئاســـة، ســـعت 
فـــي  جـــذري  تغييـــر  لإحـــداث  إدارتـــه 
الطريقـــة التي تتم بها تغطية مناســـبات 
البيـــت الأبيـــض، ولاســـيما مـــن خـــلال 
إعطـــاء الأفضلية للمذيعيـــن والمؤثرين 

المحافظين.
كمـــا ضغطت إدارته مـــن أجل تفكيك 
المنافذ الإعلامية الخارجية التي تمولها 
الحكومـــة الأميركية، مثـــل صوت أميركا 
الحرية  الحرة/إذاعـــة  أوروبـــا  وإذاعـــة 
وإذاعة آسيا الحرة، وتسعى إلى حرمان 
الإذاعـــة الوطنيـــة العامـــة ”ان.بـــي.آر“ 
من  وخدمـــة البث العـــام ”بي.بـــي.أس“ 

الأموال الفيدرالية.

 بغداد - تحولـــت الطفلة العراقية رندة 
إلى حديـــث مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في اليومين الأخيرين، بعد انتشـــار فيديو 
قصير ظهـــرت فيه مع والدتهـــا إيمان في 
مقابلـــة تلفزيونية عابـــرة حاولت خلالها 
الأم إبعادهـــا عـــن الكاميـــرا قائلـــة بنتي 
”جلحة“ أي سمراء وليســـت جميلة أثارت 

استياء عدد كبير من المستخدمين.
وتـــم تصويـــر الفيديو خـــلال مقابلة 
تلفزيونيـــة على إحدى القنـــوات المحلية، 
حيث ســـألَت المذيعة الأم إن كانت الطفلة 
الجالسة بجوارها هي ابنتها، لتجيب الأم 
وهي تضحك بكلمة ”بنتـــي جلحة“، وهي 
كلمة دارجة في اللهجة العراقية تُســـتخدم 
للإشـــارة إلى القبـــح أو قلة الجمـــال، ثم 
دفعت الطفلة قليلا عن الكاميرا، في مشهد 

أثار موجة من الانتقادات.
مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  ووصـــف 
بــــ  الأم  تصـــرف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”الصـــادم“، مـــع ســـيل مـــن التعليقـــات 
الغاضبة حيث اتهـــم البعض الأم بالتنمر 
علـــى طفلتهـــا والتقليل من شـــأنها علنا، 
بينما عبّر آخرون عن تعاطفهم مع الطفلة، 
متسائلين عن الأثر النفسي المحتمل لمثل 

هذا الموقف على مشاعرها.
في المقابل، أطلق مســـتخدمون حملة 
مديـــح للطفلة ”رنـــدة“، واصفين ملامحها 
بالبريئـــة والجميلـــة، ولقّبهـــا البعض بـ 
”الملكة الســـومرية“ تعبيرا عـــن تقديرهم 
لجمالهـــا الطبيعـــي، ونقل ناشـــط أبياتا 
شـــعرية لأحد الشـــعراء يصف فيها جمال 

براءة الطفلة:

وجاء في تعليق:

ووســـط تزايد الجـــدل، خرجت الطفلة 
رنـــدة بفيديـــو توضيحـــي، ناشـــدت فيه 
الجمهـــور بوقـــف الهجوم علـــى والدتها، 
موضحة أنّ الكلمة التي قالتها تُســـتخدم 
داخـــل البيت على ســـبيل المـــزاح وليس 

القصد منها الإساءة.
وأضافت الطفلة فـــي الفيديو الذي تم 
تداوله على نطاق واســـع ”لـــم أكن أود أن 
أظهر بالتلفزيون أصلاً.. ليس كل شي يُقال 

على السوشيال ميديا صحيح.“

وأوضحت أن والدتهـــا كانت لها الأب 
والأم والســـند خلال الســـنوات الماضية، 
ولفتت إلى أن والدها تواصل معها هاتفياً 
بعد انتشـــار القصة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ولكـــن والدتها أكـــدت له أن 
القصة أخذت أكبر من حجمها بسبب كثرة 
التعليقات الســـلبية، ولا توجد مشكلة في 

الواقع.

وطلبت الطفلة العراقية من مستخدمي 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي، أن يكفوا 
عن التعليق علـــى الفيديو وإهانة والدتها 
أو توجيه عبارات قاسية لها، موضحة أن 

هذه القصة تؤذيها بشكل شخصي.
وأثـــار الفيديـــو الجدل مجـــددا حيث 
اعتبـــر ناشـــطون أن الأم هـــي مـــن دفعت 

ابنتها للظهور في الفيديو:

وهناك من رفض الحملة الشرسة على 
الأم معتبرين أنه لا يمكن للناس أن يكونوا 
أكثـــر عطفا على الطفلة من أمها، وحاولوا 

ايجاد المبررات لها، وعلق أحدهم:

وقال ناشط:

وفــــي تطــــوّر آخــــر لقضيــــة الطفلــــة 
العراقيــــة، خــــرج والدها عــــن صمته في 
مواقــــع  علــــى  نشــــره  مصــــوّر  تســــجيل 
التواصــــل الاجتماعــــي، كشــــف فيــــه عن 
معاناته مع طليقته، مشيراً إلى أنّه يعيش 
حالة من الضرر النفسي نتيجة ما وصفه 
بـ“تحريض“ ابنتــــه ضده، الأمر الذي أثار 

موجة تفاعل واسعة.
وقال والــــد رندة في مقابلــــة مع قناة 
العربيــــة ”انفصلت عــــن والدتها منذ عام 
2018، وتمّ إصــــدار حكم الطلاق في 2022، 
منذ ذلــــك الحين، تحمّلت الكثير من الأذى 
النفسي، فقد حُرمت من رؤية ابنتي بشكل 
وأضاف ”هــــم يُحرضون ابنتي  طبيعي.“ 
عليّ، وأناشد الجهات المختصة والقضاء 
العادل التدخّل لإنصــــاف طفلتي من هذه 
النزاعات الأسرية التي تؤثر سلباً عليها.“
وعلق ناشــــطون على مقطــــع الفيديو 

وجاء في تغريدة:

وتحولــــت القضية إلى جــــدال طائفي 
بشــــأن قوانين الأحوال الشخصية، وجاء 

في تعليق:

وتفاعلت شــــخصيات فنية شهيرة مع 
قضية رندة، حيث أبدت الفنانة الإماراتية 
أحــــلام تضامنها مــــع الطفلــــة، من خلال 
تغريــــدات عبر منصة إكــــس، وكتبت فيها 
”يــــا جمالهــــا بنتي“. كمــــا عبّــــرت الفنانة 
العراقية شــــذى حســــون عن دعمها لرندة 
بقولها ”أنتِ جميلة حبيبتي.. مســــتحيل 
أم تحكي على بنتهــــا وتتنمّر عليها، أكيد 

كانت تمزح معكِ.“

{بنتي جلحة}.. 

تنمر أم عراقية على ابنتها يثير 

عاصفة من الغضب الافتراضي

لبنان يحذر من التواصل بأي شكل 

مع متحدثي الجيش الإسرائيلي 

بعد فيديو نادين الراسي 

انتشار الفيديو يعيد الجدل حول قانون الأحوال 
الشخصية إلى الواجهة في العراق

سلط مقطع فيديو لأم عراقية وصفت 
ابنتهــــــا بمصطلح عراقــــــي ”جلحة“ 
لعدم إظهارها أمام الكاميرا الضوء 
على ظاهرة تنمر الأهل على أبنائهم 
دون إدراك منهــــــم للأذى النفســــــي 
الذي يتســــــببون به، وهو ما أظهرته 
على  الغاضبة  الناشــــــطين  تعليقات 

الشبكات الاجتماعية.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/06/09 
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تنمر لجذب المشاهدات

 إســطنبول - حـــذّر لبنـــان مواطنيـــه، 
ولاسيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، 
من أي شـــكل من أشكال التواصل المباشر 
أو غير المباشـــر مـــع المتحدثين باســـم 
الجيـــش الإســـرائيلي أو وســـائل الإعلام 
التابعـــة لـــه، ”مهمـــا كانـــت الذرائـــع أو 
المبررات،“ بعد مقطع فيديو للفنانة نادين 

الراسي أثار جدلا واسعا.
ووجهـــت الفنانـــة اللبنانيـــة رســـالة 
مصـــورة إلـــى المتحـــدث باســـم الجيش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبّرت فيها عن 
اعتراضهـــا على بعض ما ورد في تحذيره 
الأخير قبل تنفيذ غارات جوية على لبنان.

وفي الفيديو، طالبت الراسي، متحدث 
الجيش بتحديد المواقع التي ســـيقصفها 
الجيش الإســـرائيلي بدقة، كي لا يثير هلع 
جميع اللبنانيين فـــي كل مكان، والإضرار 
بالســـياحة والمشـــاريع الاقتصادية التي 
بدأت بالدخول إلى البلاد بعد عودة بعض 
الهـــدوء إلـــى لبنـــان في وقت هـــو بأمس 

الحاجة إلى الدعم العربي والدولي.
ورد عليهـــا أدرعـــي، في منشـــور عبر 
إكس مســـاء الجمعة، أن تل أبيب ”لم تكن 
لها يومًا مشـــكلة مع الدولة اللبنانية، ولا 
مع الشعب اللبناني، ولا تملك أي مصلحة 
فـــي ضرب الســـياحة اللبنانيـــة أو المسّ 
وأثار مقطـــع الفيديو غضبا  بصورتهـــا.“ 
واسعا في لبنان، خصوصا من بيئة حزب 
الله، التي شنت هجوما لاذعا على الراسي 

وجاء في تعليق:

وطالـــب آخـــر الراســـي بعـــد الظهور 
الإعلامـــي حتى لا تقع في فخ التصريحات 

المستفزة:

وبعـــد الهجوم الواســـع عليهـــا، ردت 
الراســـي في مقطع فيديو رافضة التشكيك 
في وطنيتها، والمزايدة السياسية عليها، 

وتناقل ناشطون مقطع الفيديو:

لكـــن التعليقـــات اســـتمرت بانتقادها 
مطالبين إياها بعدم تبرير الاساءة، وقالت 

ناشطة:

وإثـــر الضجـــة التـــي أثيـــرت حـــول 
الموضوع، طالبت وزارة الإعلام اللبنانية 
الســـبت، دعت فيـــه ”جميـــع المواطنين، 
ولاسيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، 
إلى الامتناع التام عن أي شـــكل من أشكال 
التواصـــل المباشـــر أو غير المباشـــر مع 
المتحدثين باسم جيش العدو الاسرائيلي 
أو وســـائل الإعلام التابعة له، مهما كانت 

الذرائع أو المبررات.“
وأردفـــت ”هـــذا النـــوع مـــن التفاعل 
يُعـــدّ خرقاً واضحـــاً للقوانيـــن اللبنانية، 
خصوصًا تلـــك المتعلقـــة بمقاطعة العدو 
الإســـرائيلي، ما يعرّض مرتكبه للمساءلة 
القانونية بموجب القوانين المعمول بها،“ 

وفق البيان.
وحســـب القانـــون اللبناني فـــإن ”أي 
محاولة لإثارة الفتنة أو الانقسامات داخل 

لبنان لصالـــح العدو تُعـــد خيانة عظمى. 
يعاقـــب مرتكبها بأشـــد العقوبات، بما في 
ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في 

بعض الحالات.“
وانتقد العديد من الناشـــطين البيان، 
مطالبين الـــوزارة بالالتفات إلى حزب الله 
الذي ســـيطر على البلاد وتسبب بالحرب 

ودمار البلاد دون محاسبة:

إلـــى  الإعـــلام  وزارة  ونبّهـــت 
”انتشـــار أخبار كاذبة ورســـائل صوتية 
مجهولـــة المصـــدر، يتـــم تداولهـــا عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وتهدف 
إلـــى إثـــارة البلبلـــة والتحريـــض بين 

اللبنانيين.“
وطالبت ”المواطنين بضرورة التأكد 
من مصادر الأخبار وعدم إعادة نشر أي 
محتوى مشـــبوه أو غير موثوق.“ وختم 
البيـــان بدعـــوة الجميع إلـــى ”التحلّي 
فـــي  والمســـؤولية  الوطنـــي  بالوعـــي 
التعامـــل مع المحتـــوى الرقمي، حفاظًا 
علـــى الســـيادة اللبنانيـــة والمصلحـــة 

الوطنية العليا،“ وفق المصدر ذاته.
وجـــاء الجـــدل علـــى خلفيـــة تنفيذ 
مقاتلات إســـرائيلية ثماني غارات على 
الضاحيـــة الجنوبيـــة للعاصمة بيروت، 
عشية عيد الأضحى المبارك الذي صادف 
الجمعة، وهو الرابع على الضاحية منذ 
بدء ســـريان اتفاق وقف إطلاق النار في 

27 نوفمبر 2024.

اقصفوا  بدقة

ترامب يفوز في المعركة القانونية 

ضد وكالة أسوشيتد برس

القضاء الأميركي أعطى 

البيت الأبيض الحق في 

سلطة تقديرية لتحديد 

الصحافيين الذين يتم 

السماح لهم بالدخول

@khaldalqan
ــــــذي ســــــبب حرجــــــاً للبنت  الموقــــــف ال
ــــــة (رندة) أثّر بالشــــــاعر (حمزة  الجميل
ــــــى كتابة مقطع  الحلفي) ممــــــا أدى إل

شعري في حقها، ذكر فيه..
يا سمار الليل

وعيونج براءة طفله سمحه
مثل حبات العنب

مرسومه فوگ الوجنه لوحه
اشگد عسل خله بضحكتج

ومستحاچ الخله فوگ
الضحكه فرحه

يافرض الله بصلاة الحسن
والتسبيح نفحه

حاجبج قبلة عباده
وشعرج المظفور سبحه

ً

@_ElieMerheb
ــــــين جدًا ( يلي  بعتقــــــد صار لازم المقرب
بهمن مصلحتهــــــا ) للنجمة #نادين_
ــــــع تحكي عبر  الراســــــي يمنعوهــــــا تطل

مواقع التواصل الإجتماعي.
كل ما حكيت عم توقع بالفخ اكتر
مش عم بزيدوا محبينها بل بالعكس

عم تؤذي اسمها ومسيرتها الفنية و اذا 
رح تكمّل هيك لا اعمال ولا مسلسلات 

ولا حتى جمهور
مع محبتي.

@irada313
اسمعي يا #نادين_الراسي

أي وطنية يا نادين؟!
ــــــة لمــــــا بتنتقــــــدي أهــــــل الضاحية  وطني
ــــــي ممكن  ــــــي مــــــش عالناس يل وبتزعل
تنقصف،بل عالســــــواح يلي ما يلاقوا 

فُسحة؟
ولا وطنية إنك تلاقي وقت تقولي ”حدّد 
وكأنو في بشر مسموح تموت  المنطقة“ 

وبشر لا؟
ولا وطنية إنك تستقبلي تحية من ناطق 

جيش العدو وكأنها وردة

@DrAbdallah313
ــــــن الراســــــي مســــــتكترة على أهل  نادي

الضاحية والجنوب يكونوا لبنانيين!
السياحة مهمة، بس الكرامة أهم.

إذا الدفــــــاع عن الأرض بيخلينا غرباء، 
فالمشــــــكلة مش فينا… المشكلة بالمعايير 

يلي بتقيسوا فيها الوطن.

@micha11685087
ــــــر اذا افخاي ادرعي عمل  هلاء يا كبي
فيديو رد على الممثلة #نادين_الراسي 
وصــــــدر بيان من وزارتك تحذر بها من 
التواصل وهو ما في تواصل من اصله
طيب ماذا عــــــن الخائنين من بيئة حزب 

الله الارهابي
ــــــان؟ طمني حدا  ــــــل لبنان ما في بي محت

لعب بال setting عندك؟؟

@lebanosnews
ــــــى الانتقاد  ــــــردّ عل ــــــن الراســــــي ت نادي
الواسع الذي طالها بعد نشرها لفيديو 
تقول لأفيخاي أدرعي ”حدد المنطقة وما 

تقول سكّان لبنان“.
ــــــا: ”ما حدا  فتوجّهــــــت لمنتقديهــــــا قائلتً

يزايد عليي بوطنيتي“!

@sallyincolors
امهــــــا لفّت الموضــــــوع لفيفــــــة وصار 
جلحة دلع مو مســــــبة تلعبين ع مين يا 
ايمان….؟؟ بدل ماتصور نفسها وتعتذر 
ــــــم زي مااهانتها  لبنتهــــــا قــــــدام العال
قدامهم مخلية البنت هي الي تتصور! 
ياعمــــــري عليها وفــــــوق ذا كله لازالت 
ــــــل حاطة على  تشــــــوفها ”جلحة“ والدلي

وجهها فلتر…!

@redoute41
ــــــي حاولت أمهــــــا تخفيها  ــــــة الل الطفل
ــــــوب الناس  عــــــن الكاميرا ، خطفت قل

بجمالها وبراءتها
الطفلة جميلة، نظرتها دافية، وملامحها 
تنحب بدون أي تكلّف تبارك الرحمن

ســــــبحان الله… لمــــــا الإنســــــان يحاول 
ــــــا يصير هو  ــــــور غيره، أحيانً يمحي ن

السبب في ظهوره للناس
الناس شافت الطفلة، وحبتها، وانقلبت 
القصــــــة كلهــــــا… لأن النية الســــــيئة ما 

تعيش طويل، والنور ما ينطفي
(رسالتي لكل أم وأب) لا تقلل من قيمة 
طفلك، مو بس قدام الناس، حتى بينك 
ــــــه الكلمة الجارحــــــة ممكن تمحي  وبين

شعوره بالثقة طول عمره.

@myra7a
تضحكــــــون  اوفــــــر  ــــــه  رندا_العراقي
عادي ام وقالت كلمــــــه عن بنتها يعني 
ــــــى بنتها وربي  انتم احــــــن من الام عل
ــــــر وحــــــده فخواتي  ــــــي اكث ــــــا يحبن باب
ــــــي فلكس الدوســــــري  ــــــاً ينادين واحيان
عشــــــان قصيت شعري وعاي يعني اذ 
ــــــا قالو مزحــــــه يكرهونا اكيد لا اذ  اهلن
البنت انجرحت اكيد من هاشــــــتاقاتكم 
بتواصل مهوسيين بتصعيد المواضيع

@b__ndr70
رندا_العراقيه

شفت المقطع وشايف اغلب التعليقات

@jafaralaaraji82
ــــــة“.. والد رندة  ــــــة طفل ــــــح لتربي ”لا تصل
العراقية يطالب بإسقاط الحضانة عن 

الأم بعد واقعة التنمر المؤلمة

@do_it_deer
ــــــد الطفلة رند #ســــــني على مذهب  وال
ابوحنيفة #متضرر من قانون الاحوال 
الحنفي الذي سلب ابنته منه ودفعها 
الى الام المطلقة #المتنمرة شــــــكو فانية 
تطلع منهــــــم او منهــــــن عجيب غريب 
ــــــاءة والمذهب  وفوكاهــــــا يحاربون العب

الجعفري

ناشطون رفضوا الحملة 

الشرسة على الأم معتبرين 

أنه لا يمكن للناس أن 

يكونوا أكثر عطفا على 

الطفلة من أمها

لكن ماندري ايش الحقيقة المخفيه
ــــــة مافيه ام بالغة  لكن الحقيقة الواقعي

راشدة تقول كذا
ولو قالت كذا تبقى معذورة

ممكن تخــــــاف عليهــــــا مــــــن العين او 
الظهور الاعلامي

للامانة البنت حلوة وجميلة ماشاءالله 
مافيها شيء ينعاب



 غــزة - تعيـــد إســـرائيل اليـــوم، عبر 
سياسات ميدانية غير معلنة رسميا ولكن 
مكشـــوفة بالتســـريبات والتصريحـــات، 
إحيـــاء نموذج طالما ارتبـــط بفصل مظلم 
مـــن التاريـــخ الإقليمي: تجربـــة ”جيش 

لحد“.
وإذا كانت هذه التجربة، التي أُطلقت 
فـــي جنوب لبنـــان في ســـبعينات القرن 
الماضي، قد أسست لمعادلة قتال بالوكالة 
ضـــد المقاومـــة اللبنانية عبر ميليشـــيا 
محلية مدعومة إســـرائيليا، فإن المشـــهد 
الراهـــن في غزة يعيد إنتاج الســـيناريو 
الجغرافيـــا  فـــي  تغيّـــرات  مـــع  ذاتـــه، 
واللاعبـــين، دون أن يطرأ تحوّل جوهري 

على الفكر.
وكشـــف وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
بشـــكل  ليبرمـــان،  أفيغـــدور  الأســـبق 
 – الإســـرائيلية  الحكومـــة  أن  صريـــح، 
وبتوجيه مباشـــر مـــن رئيـــس الوزراء 
مؤخـــرا  قامـــت   – نتنياهـــو  بنيامـــين 
”إجرامية“  لجماعات  أســـلحة  بتســـليم 
داخـــل قطـــاع غـــزة، دون علـــم المجلس 
الأمنيـــة  للشـــؤون  المصغـــر  الـــوزاري 
(الكابينـــت)، ودون أي آليـــة للمراقبـــة 

أو التتبع.
ولم يكتـــف ليبرمان بكشـــف القرار، 
بـــل أطلـــق تحذيـــرا لافتا حـــين وصف 
تلـــك الجماعـــات بأنهـــا ”لا تختلف عن 
داعـــش“، مشـــيرا إلى اســـتحالة ضمان 
عدم اســـتخدام تلك الأســـلحة لاحقا ضد 

إسرائيل نفسها.
المفارقـــة الكبـــرى أن نتنياهـــو لـــم 
يســـارع إلـــى نفي هـــذه المعلومـــات، بل 
على العكـــس، أكد صحتهـــا، وذهب إلى 
أبعـــد من ذلك في الدفـــاع عن جوهر هذه 
السياســـة، معتبـــرا أنهـــا ”تســـاهم في 
إنقاذ حياة جنود الجيش الإســـرائيلي“، 
بـــل وصف تجنيـــد الميليشـــيات لمحاربة 
حمـــاس مـــن الداخـــل بأنه ”أمـــر جيد“. 
وبـــدا واضحـــا أن نتنياهـــو لا يرى في 
هـــذه الخطوة مخاطرة، بـــل خيارا أمنيا 
مشـــروعا في ســـياق المعركة المســـتمرة 

في غزة.
العبرية،  الصحـــف  تقاريـــر  وتجُمع 
ومصـــادر أمنيـــة مطلعة، علـــى أن هذه 
الميليشيات التي يجري دعمها إسرائيليا 
تتكون في الغالب من عناصر انشقوا عن 
حركة حماس، أو مـــن أفراد ينتمون إلى 
عائلات محلية معروفة بعدائها التقليدي 

للحركة.
وتتركز أنشطتهم في منطقة رفح، 
جنـــوب قطـــاع غـــزة، حيـــث تخوض 
إســـرائيل واحـــدة من أعنـــف مراحل 

عملياتهـــا العســـكرية، وتُكلّـــف هـــذه 
الجماعـــات بمهام ميدانية تشـــمل جمع 
معلومـــات اســـتخباراتية، وتقـــديم دعم 

لوجستي، وأحيانا تنفيذ عمليات قتالية 
ضد مقاتلي حماس.

ويرى محللون أن إسرائيل تحاول أن 
تخلق ”نواة محلّية“ تعمل لصالحها على 
الأرض، وهو تكتيك لا يخلو من ســـوابق 
تاريخيـــة. ففـــي جنوب لبنان، تأسســـت 
في منتصف الســـبعينات ما عُرف لاحقا 
بـ“جيش لحد“، المكوّن من عناصر منشقة 
عـــن الجيـــش اللبنانـــي وســـكان القرى 
الجنوبية، بدعم وتوجيه مباشـــر من تل 

أبيب.
معـــارك  الجيـــش  هـــذا  وخـــاض 
إســـرائيل بالوكالة ضـــد منظمة التحرير 
أمـــل،  حركـــة  ضـــد  ثـــم  الفلســـطينية، 
وبعـــد  اللبنانـــي،  الشـــيوعي  والحـــزب 
الاجتيـــاح الإســـرائيلي عـــام 1982، ضد 

حزب الله.
ومع الوقت، تحوّل 
”جيش لحد“ إلى رمز 

للعمالة والتبعية 
في الوجدان 

الشعبي 
اللبناني، 
وانتهى 

بانهيار مدو 
مع الانسحاب 

الإسرائيلي من 
الجنوب عام 2000، 
تاركا خلفه إرثا من 

الدم والانقسام الداخلي.
واليوم، تبدو غزة أمام 

نموذج مشابه، تفرض 
فيه تل أبيب أدوات 

إعادة هندسة للمشهد 
الداخلي، عبر دعم قوى 
محلية هامشية، لا تملك 

تمثيلا شعبيا ولا شرعية 
سياسية، لتكون في خدمة 

هذا  لكن  أهدافهـــا. 
الخيار، 

كما يؤكـــد محللون إســـرائيليون، يحمل 
في طياته مخاطر إســـتراتيجية تتجاوز 
المدى القريب. ففي حال قررت إســـرائيل 
الانسحاب من رفح أو أجزاء من القطاع، 
فـــإن هـــذه الجماعـــات – التـــي لا تتبـــع 
قد تتحول إلى  تسلسلا قياديا واضحا – 
عبء أمني، أو إلى قوة منفلتة قد تشتبك 
مع كل الأطراف، بما فيها إسرائيل ذاتها.

وعبّـــر رئيس المعارضة الإســـرائيلية 
يائير لابيد عن هـــذه الهواجس بوضوح 
”مقامـــرة  بأنـــه  القـــرار  وصـــف  حـــين 
إســـتراتيجية غيـــر محســـوبة“، واتهـــم 
نتنياهـــو بتســـليح جماعـــات قريبة من 
الفكـــر الجهـــادي الداعشـــي، دون خطة 
إستراتيجية، محذرا من أن هذه السياسة 

قد تنقلب على إسرائيل نفسها.
وبينمـــا يركّز البعـــض على الجانب 
الأخلاقـــي أو السياســـي، يـــرى آخرون 
أن الخطـــر الأكبر يكمن في الانعكاســـات 
الأمنيـــة طويلـــة المـــدى، حيـــث تتحوّل 
الأســـلحة المهُرّبة إلى أدوات لحرب أهلية 
كامنة، لا يمكن السيطرة على مساراتها.

وعلى الصعيد الفلسطيني، تبدو 
هذه السياسة بمثابة تهديد 
مباشر للنسيج الداخلي 
في غزة، إذ إن 
تسليح مجموعات 
محلية – سواء 
كانت منشقة أو 
مهمّشة – في 
بيئة محطمة 
أساسا، يعيش 
سكانها تحت 
وطأة الحصار 
والحرب، لا يمكن 
إلا أن يساهم في 
زيادة مستويات 
التفكك، وإدخال 
القطاع في مرحلة 
جديدة من الصراع 
الداخلي، تحت عنوان 
”الاقتتال بالوكالة“، 
الذي يصعب 
إنهاؤه حتى 
بعد انتهاء الحرب 

الرسمية.

وبينما تراهن إســـرائيل على أن هذه 
الجماعات ستُســـهم في إنهاك حماس أو 
اختراق بنيتها الأمنية، فإنها في الواقع 
تُقحـــم غـــزة في معادلـــة تفخيـــخ ذاتي، 
وتعيـــد تكرار أخطاء تاريخية، ســـبق أن 
جرّبتها في لبنان، حيـــث أثبتت الوقائع 
أن القوى المحلية المسلحة لا تبقى حليفة 
للأبد، وأن من يُســـتخدم كأداة، غالبًا ما 

يتحوّل لاحقا إلى فاعل لا يمكن ضبطه.
هكـــذا تتقاطـــع الحـــرب العســـكرية 
مع معركـــة التفكيـــك الداخلـــي، وتدخل 
التعقيـــد  مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  غـــزة 
السياســـي والأمني، تقف فيها إسرائيل 
علـــى الحافـــة: بـــين اســـتثمار خطر في 
ميليشـــيات موالية، ومخاوف مشـــروعة 
مـــن أن يكون ”جيش لحد الغزّاوي“ الذي 
تنســـجه اليوم، هو العـــدو الجديد الذي 

ستواجهه غدا.
ورغم أن المعلومات المسربة حتى الآن 
تركز على الدور الإســـرائيلي المباشر في 
تســـليح مجموعات محليـــة في غزة، فإن 
تســـاؤلات حادة بدأت تُطرح في الأوساط 
الفلسطينية حول ما إذا كان لهذا التحرك 
بعد أعمـــق يصل إلى معرفة مســـبقة أو 
دعم لهذه الميليشـــيات من قبل الســـلطة 

الفلسطينية في رام الله.
ويربط بعض المراقبين هذه الشـــكوك 
القيـــادة  تنتهجهـــا  قديمـــة  بسياســـة 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربية، تقوم 
علـــى ”كســـر احتـــكار حمـــاس للميدان 
الغـــزّي“، حتى ولو كان ذلـــك عبر أدوات 

غير مباشرة.
ورغم عدم وجود تصريحات رســـمية 
من الســـلطة الفلســـطينية حتى اللحظة، 
إلا أن غيـــاب الإدانة الصريحة أو الموقف 
الواضح من هذا التســـليح الممنهج أثار 

الشكوك.
ويـــرى منتقـــدو الســـلطة أن صمتها 
قـــد يُفهم كنوع مـــن التواطؤ الصامت أو 
الحساب السياسي البارد، خاصة في ظل 
ما يشـــاع منذ ســـنوات عن رغبة السلطة 
في العودة إلى غزة عبر ”معادلات توازن“ 
لا تمـــرّ فقـــط بالمصالحة، بل عبـــر إنهاك 

حماس أو إضعافها بأي وسيلة.
سياســـة  أن  إلـــى  آخـــرون  ويشـــير 
التنســـيق الأمني التي ظلـــت قائمة بين 
الأجهزة الأمنية الفلســـطينية ونظيرتها 
الإســـرائيلية، وإن كانـــت محصـــورة في 
الضفـــة الغربيـــة، قد تهيّـــئ مناخا عامّا 
لتمرير تحركات مشـــابهة حتى في غزة، 
خاصـــة إذا اعتُبـــرت هـــذه الميليشـــيات 
خصما مشتركا لحماس من منظور بعض 

الجهات في السلطة.
كمـــا تتعـــزز هـــذه الشـــكوك بفعـــل 
الميليشيات  لبعض  الاجتماعية  التركيبة 
المزعومـــة، إذ إن بعضهـــا ينتمـــي إلى 
عائلات كانت تاريخيا أقرب إلى حركة 
فتح أو محســـوبة على الســـلطة في ما 
قبل الانقسام. وهو ما يطرح تساؤلات 
صعبـــة: هل باتـــت بعض الشـــبكات 
القديمـــة تعـــود اليـــوم فـــي صـــورة 
وكلاء ميدانيين، لكن هـــذه المرة برعاية 

إسرائيلية لا فلسطينية؟

في العمق الإثنين 2025/06/09 6
السنة 47 العدد 13509

 واشنطن - في ساعة مبكرة من صباح 
اليـــوم الإثنـــين، يبدأ تنفيذ أمر رئاســـي 
أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى 
الولايات المتحدة، في خطوة يعزوها إلى 

”حماية البلاد من الإرهابيين الأجانب.“

ويثير القرار الجديد – الذي أعاد إلى 
الأذهان سياسات الفصل والتمييز التي 
ا،  جدلاً واســـعً ارتبطت بولايته الأولى – 
سواء على المســـتوى الداخلي الأميركي 

أو في الدول المستهدفة به.
وتشـــمل قائمة الحظر الجديدة دولاً 
مثـــل إيـــران، ليبيـــا، اليمن، الســـودان، 
وميانمار،  تشاد،  أفغانستان،  الصومال، 
إلى جانب دول أفريقية وأميركية لاتينية 
أخـــرى، بعضها لا يرتبـــط تاريخيًا بأي 

نشاط عدائي تجاه واشنطن.
وأمـــا التبريـــر، فجاء منســـجمًا مع 
خطاب ترامـــب التقليدي: غياب التعاون 
الأمنـــي، ضعـــف التحقق مـــن الهويات، 
و“وجـــود واســـع للإرهـــاب“، علـــى حد 

وصفه.
وتزامن القرار مع حادثة في كولورادو 
أقدم فيها شـــاب مصري على إلقاء قنابل 
حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل 
– مثّل فـــي نظر المراقبين عـــودة واضحة 
إلى خطـــاب الخوف الذي اعتمده ترامب 

في حملاته الانتخابية.
واللافت أن مصر، التي اســـتُخدمت 
الحادثـــة على أراضيها كدليـــل داعم، لم 
تكن على قائمة الحظر، ما يسلّط الضوء 
علـــى البعـــد السياســـي الانتقائي لهذه 

السياسات، لا الأمني فحسب.
ولا يأتي حظر السفر هذا بمعزل عن 
مشـــروع ترامب الأوســـع لتقييد الهجرة 
وإعادة رسم معايير ”الجدارة الوطنية“، 
وهي معاييـــر يرى فيها كثيـــرون غطاءً 
للتمييز الديني والعرقي. فالقائمة تضم 
غالبيتهـــا دولاً ذات غالبية مســـلمة، أو 
دولاً تنتمي لما يوصف بـ“العالم المتأزم“، 
وهي مقاربـــة أعادت للأذهان ما سُـــمي 

سابقًا بـ“حظر المسلمين.“
ولم تتأخر الردود الدولية، حيث عبّر 
الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي عن 
رفضـــه الصريح للقـــرار، ووجّه حكومته 

لوقف إصدار التأشيرات للأميركيين.
وفـــي منشـــور عبـــر فيســـبوك قال 
”تشـــاد ليســـت لديها طائـــرات لتقدمها، 
ولا مليـــارات الـــدولارات، لكنهـــا تملـــك 
الكرامة والكبرياء،“ في إشـــارة ســـاخرة 
إلى ما يعتبره كثيرون سياســـة المعايير 
المزدوجـــة التي تتغاضى عـــن ”الخطر“ 
إذا مـــا توافـــرت مصالح اســـتراتيجية 

واقتصادية.
وفي أفغانســـتان، عبّر العشرات من 
المتعاونـــين الســـابقين مع المشـــروعات 
الأميركيـــة عـــن خوفهم مـــن أن يحرمهم 
القـــرار مـــن فرصـــة إعـــادة التوطـــين، 

ويعرّضهم لملاحقة طالبان.
وفـــق  الشـــهادات،  هـــذه  وتعكـــس 
محللـــين، التناقض بين وعـــود أميركية 
ســـابقة بالحمايـــة، وبـــين واقع يتســـم 
بالإقصـــاء والتخلـــي، فـــي لحظة ضعف 

تاريخية.
وداخليًـــا، أثار القـــرار انتقادات من 
مشرعين في الحزب الديمقراطي، أبرزهم 
النائـــب رو خانـــا، الذي وصـــف الحظر 
بأنه ”قاسٍ وغير دســـتوري“، مؤكدًا على 
أن من حـــق الأفراد طلب اللجوء بموجب 

القوانين والمعاهدات الدولية.
وذهـــب آخرون إلـــى اعتبـــار القرار 
اســـتمرارًا لسياســـات تُقـــوّض ســـمعة 
تقليـــدي  كمـــلاذ  المتحـــدة  الولايـــات 

للمضطهدين واللاجئين.
ويعكـــس قرار ترامـــب الأخير رهانه 
المستمر على استثمار الهواجس الأمنية، 

بوصفه  وإعادة تشـــكيل مفهوم ”الآخر“ 
تهديـــدًا، لا شـــريكًا فـــي بنـــاء المجتمع 

الأميركي.
ويضعـــف هذا النـــوع من الخطاب – 
وإن كان يحشد قاعدته المحافظة –أدوات 
الدبلوماسية الأميركية، ويضعف صورة 
الولايـــات المتحدة فـــي العالم، خصوصًا 

بين حلفائها في أفريقيا وآسيا.
ويأتـــي قـــرار الحظـــر ليتـــرك أثـــراً 
ملموســـاً علـــى الجالية العربيـــة، التي 
تمثل جسراً حيويًا بين الثقافتين العربية 

والأميركية.
وتتجلـــى أولى تداعيـــات هذا القرار 
فـــي حالـــة القلـــق المتزايـــد بـــين أفراد 
الجاليـــة، خصوصـــا لأولئـــك الذين لهم 
أقـــارب أو صـــلات عائليـــة فـــي الـــدول 
المشـــمولة بالحظـــر. فإجراءات الســـفر 
المعقـــدة والمتجددة تخلـــق حالة من عدم 
اليقين، وتعطل خطط الزيارات العائلية، 
الدراســـة، أو العمل، ما يضاعف شـــعور 

الانعزال والتمييز.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يعـــزز القـــرار 
مـــن ظاهرة وصـــم الجاليـــة العربية، إذ 
يتكرر ربطها بشـــكل غير مباشـــر بخطر 
الغالبيـــة  أن  رغـــم  مفتـــرض،  إرهابـــي 
مواطنـــون  أفرادهـــا  مـــن  الســـاحقة 
ملتزمـــون بالقانـــون ومســـاهمون فـــي 

المجتمع الأميركي.

وينعكـــس هـــذا الوصم ســـلبًا على 
فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، 
ويزيـــد مـــن التوتـــرات المجتمعية، بما 
يؤثر في علاقات الجالية مع المؤسســـات 
المحلية والشـــرطة، ويقوّي مناخ التمييز 

والتحامل.
وإضافة إلى ذلـــك، تُعتبر التداعيات 
النفســـية من بين أهم ما تعانيه الجالية، 
إذ يشـــعر كثيرون بأن قرار الحظر يوجه 
رســـالة مفادهـــا أن انتماءهـــم العرقـــي 
والديني يشـــكل عبئًـــا أو تهديـــدًا، مما 
يؤثر على الهوية الذاتية ويغذي مشاعر 

الغربة داخل مجتمعهم الجديد.
ولا تقتصر هـــذه الأجواء النفســـية 
علـــى الأفـــراد أنفســـهم، بـــل تمتـــد إلى 
الأجيـــال الجديدة التي تتربـــى في بيئة 
متغيرة، قد تحمـــل الكثير من التحديات 

في ما يتعلق بالقبول والاندماج.
وعلـــى المســـتوى السياســـي، يضع 
القـــرار الجاليـــة العربيـــة فـــي موقـــف 
حســـاس، حيث تجد نفســـها في خضم 
نقاشـــات حادة حول سياســـات الهجرة 
والأمـــن القومـــي، مـــع احتمـــال تراجع 
قدرتهـــا علـــى التأثيـــر في السياســـات 
الأميركية بســـبب التضييـــق على حركة 
الســـفر والاتصالات. وهذا يقوض قدرة 
الجاليـــة علـــى المســـاهمة فـــي الحوار 
الوطني وتعزيز صورة العرب كمواطنين 
فاعلـــين ومتعددي الأبعاد فـــي الولايات 

المتحدة.
ويكـــرس القـــرار مناخًا مـــن العزلة 
والشـــك تجاه الجاليـــة العربية، ويطرح 
تحديات كبيرة أمام جهودها للحفاظ على 
روابطها العائلية والاجتماعية، وتحقيق 
اندماج متوازن داخل المجتمع الأميركي، 
في ظل تضـــارب ما بين الانتماء الوطني 
والحساســـية الثقافية والسياسية التي 

تفرضها سياسات الحظر.

ــــــش لحد“ في جنوب لبنان، بدأت  فــــــي خطوة تعيد إلى الأذهان تجربة ”جي
إسرائيل بتســــــليح ميليشيات فلسطينية في قطاع غزة لمحاربة حماس من 
الداخل. وبينما تؤكد التسريبات أن هذه الجماعات تتلقى دعما إسرائيليا 
مباشرا، تبرز تساؤلات حساسة في الأوساط الفلسطينية: هل يجري ذلك 

بمعرفة أو تواطؤ من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟

ترامب يعيد رسم معايير 
الهجرة: حظر للدول 

وسياسات إقصاء

ميليشيا فلسطينية تقاتل 
إلى جانب إسرائيل ضد حماس
شكوك حول معرفة مسبقة للسلطة الفلسطينية 

بتسليح الميليشيات في غزة

غزة تدخل مرحلة الحرب بالوكالة 

وراء الحظر أهداف سياسية وانتخابية لا أمنية فحسب 

سياسة التنسيق الأمني بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل قد تهيّئ 

مناخا عامّا لتمرير تحركات مشابهة 
حتى في غزة
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الجنوب عام 2000،
تاركا خلفه إرثا من

الدم والانقسام الداخلي.
واليوم، تبدو غزة أمام 
نموذج مشابه، تفرض
فيه تل أبيب أدوات
إعادة هندسة للمشهد
الداخلي، عبر دعم قوى

محلية هامشية، لا تملك 
تمثيلا شعبيا ولا شرعية 
سياسية، لتكون في خدمة 

هذا  لكن  أهدافهـــا. 
الخيار،

والحرب، لا يمكن 
إلا أن يساهم في 
زيادة مستويات 
التفكك، وإدخال 
مرحلة  القطاع في
جديدة من الصراع 
الداخلي، تحت عنوان 
”الاقتتال بالوكالة“، 
الذي يصعب 
إنهاؤه حتى
بعد انتهاء الحرب 

الرسمية.
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الحظر يشمل إيران، ليبيا، 
اليمن، السودان، الصومال، 

أفغانستان، تشاد، 
وميانمار، إلى جانب دول 
أخرى من أفريقيا وآسيا



لا يمُكن التعمق في مرحلة ما بعد 
سقوط نظام الأسد وتحدياتها دون 

العودة والمراجعة وتقييم ما تعرض 
له المجتمع السوري خلال عقود حُكم 

آل الأسد، ولا يمُكن بالتوازي تصحيح 
مسار سوريا الجديدة دون التصويب 

على الإرث الذي خلفه نظام الأسد ودون 
إعادة بناء حقيقية للمجتمع السوري، 
خاصة أن الأخير وجراء سياسات آل 
الأسد تعرض للتفكك ضمن سياسات 
ضرب الروابط الاجتماعية، بما يعمل 

على إضعاف وضعضعة بنية المجتمع 
السوري واستنزاف قواه الحيّة. نتيجة 

لذلك فإن مرحلة ما بعد سقوط الأسد 
لا تقتصر على إعادة الإعمار بمعناه 

المادي، ولا بعث سياسات جديدة 
كوسيلة طمأنة للسوريين على قاعدة 

”طالما أن الأسد رحل فالقادم أجمل،“ 

وهذا لا يتسق مع عمق ومضمون 

التحديات التي يواجهها السوريون 
عموما.

يُتفق على أن سوريا الجديدة لا 
تحتاج إلى إعادة الإعمار بمعناه المادي 
فحسب، بل ثمة ضرورات مُلحة تقتضى 

إصلاح المجتمع السوري وترميم قواه 
جراء سياسات الهدم والعبث بروابط 

السوريين الاجتماعية، وعلى اعتبار أن 
إصلاح المجتمع وتقوية أركانه يُعدان 

أساس الدولة القوية، لهذا فإن الركيزة 
الأساسية التي يجب على السوريين 

الانخراط في عمقها تتعلق بإعادة 
بناء المجتمع السوري، أو ما يمُكن 
تسميته بالإعمار الاجتماعي، وهذا 

الأمر يحتاج جهداً مشتركاً من غالبية 
السوريين بعوامهم ونُخبهم السياسية 

والاجتماعية، كل ذلك بغية توليد الحلول 
وإعادة ترميم الثقة بقوى المجتمع 

السوري، والعمل بشكل متدرج للوصول 
إلى الإصلاح الاجتماعي الكامل.

سقوط نظام الأسد مثّل للسوريين 
فرصة للحديث عن المحُرمات السياسية 

والاجتماعية التي مُنع التداول بها نتيجة 

سلطة البعث وآل الأسد، واليوم ثمة 
نقاشات كثيرة في كل ما يخص السوريين 

للوصول إلى سوريا الديمقراطية 
التعددية، لكن بالتوازي مع ذلك فإن 

الحديث عن الإعمار الاجتماعي تم تغييبه 
جراء التصحر السياسي الذي فُرض على 

ا أن الحديث  السوريين، وهنا يبدو جليًّ
عن الإعمار الاجتماعي لم يأخذ مساره 

الصحيح جراء الكثير من التحديات التي 
يمر بها السوريون ما بعد سقوط الأسد، 

ليكون المطلوب ربطاً بما سبق التركيز 
على إعادة الإعمار الاجتماعي الذي يعُد 

رافداً غاية في الأهمية لإعمار سوريا، 
وفي العمق فإن الإعمار الاجتماعي يُعد 

أساساً وركيزة لاستقرار المجتمع السوري 
وتقوية مناعته ضد التفكك، خاصة أن 

سياسات البعث وآل الأسد أثرت تأثيرا 
عميقا في طبيعة وشكل وماهية المجتمع 
السوري، وهذا ما على السوريين إدراكه 

وترميمه سريعاً.
الحديث عن إعادة الإعمار الاجتماعي 

يجب أن يأخذ الحيّز الأكبر في نقاشات 
وحوارات السوريين، خاصة أن أهمية 

هذا الطرح في مرحلة ما بعد الأسد 
تستمد قوتها من ضرورة ترميم المجتمع 

السوري بالمستويات كافة، لاسيما أن 
الهياكل الاجتماعية السورية تعرضت 

لانتكاسات حادّة جراء السياسات المدُمرة 
التي انتهجت من قبل نظام الأسد، 

والأخير يعي ويدرك أن تفكيك المجتمع 
السوري وتحييد القيم التي تُشكل 

العمود الفقري لأي تماسك اجتماعي، هما 
السبيل الوحيد لبقائه والتفرد بالحكم 
والسلطة، وفي هذا الأمر ثمة تساؤل لا 

بد من طرحه في عناوين الحدث السوري؛ 
هو تساؤل يتمحور حول إمكانية أن يقوم 

المجتمع بإعادة بناء نفسه اعتماداً على 
إحياء الروابط الإنسانية وتعزيز أواصر 

التماسك الاجتماعي.
ومن المهم التنويه إلى أن خصوصية 

الحالة السورية التي تحتوي تنوعاً 
عرقياً وإثنياً وقومياً، تقتضي البحث 
عن موجبات إعادة الإعمار الاجتماعي 

والنهوض به مجدداً، وهذا الأمر لا 
يخص السوريين فحسب، بل ثمة مهام 
على الإدارة الجديدة التنبه لها والعمل 
على تحقيقها وتبني سياسات جديدة 

من شأنها ترميم المجتمع السوري، 
والأهم أن الإدارة الجديدة يجب أن تعلم 

بأن الدولة المسُتبدة تحُقق الهيمنة 
بمستوياتها الظاهرية، لكن ستفشل 

حُكماً في تحقيق الاستقرار السياسي 
والاجتماعي، وهو ما يُهدد شكل الدولة، 
كما أن تبني ثنائية القمع والإبقاء على 
المجتمع مُفككاً، من شأنه تقويض أركان 
الحُكم والذهاب بالدولة إلى معالم غير 
مستقرة وفوضوية، ولعل سياسات آل 

الأسد مثال واضح على ما سبق، خاصة 
أن نظام الأسد اعتمد القبضة الحديدية 

والأمنية ومبدأ قمع إرادة السوريين 
وكبت أصواتهم وتكميم أفواههم، فضلاً 
عن إشاعة الخوف وإبقاء سيف الرقيب 
مُسلطاً على رقاب السوريين، الأمر الذي 
أدى إلى تحطيم روابط المجتمع السوري 

وتفكك الدولة.
بهذا المعنى فإن التحدي الأبرز الذي 

يواجهه السوريون هو القدرة على إعادة 
إعمار المجتمع، وضمن ذلك لا يمكن 

تجاهل أن هناك تمزقاً اجتماعيا يعاني 
منه السوريون، جراء أربعة عشر عاماً 

خبر من خلالها أغلب السوريين النزوح 
والتهجير، وهذا الأمر أفرز حالة من 

عدم الثقة نتيجة تداعيات الحرب، ومن 
البديهي القول بأن أغلب العائدين إلى 

سوريا، وتحديداً أولئك الذين عانوا من 
النزوح في دول الجوار، يحملون في 
داخلهم أفكاراً وتجارب قد لا تتوافق 

مع جميع السوريين، وهذا يجب فهمه 
والتعامل معه بجدّية، وفي المقلب الآخر 

فإن السوريين الذين بقوا في مناطق 
سيطرة النظام السابق أيضاً عانوا 

كثيراً من الاستبداد وسياسات نظام 
الأسد، وبين هذا وذاك يجب ألا يكون 

هذا المشهد عبارة عن معادلة مستعصية 
الحل أو سبيلاً لتضارب الرؤى حيال 

سوريا الجديدة، فهذا يَحول قولاً وفعلاً 
دون الوصول إلى حالة النضوج في 
ضرورات إعادة الإعمار الاجتماعي، 

والإبقاء على إرث النظام السابق في 
تعميق الانقسامات داخل المجتمع 

السوري.
بعد سقوط نظام الأسد، فإن بناء 

الثقة بين السوريين والإدارة الجديدة 
يُعدّ ركيزة أساسية لإعادة الإعمار 
الاجتماعي والسياسي في سوريا، 

وهذا يُحتم على الإدارة الجديدة 
اتباع سياسات بناءة، وتحييد مفاهيم 
القمع والثأر والاستبداد، والاستفادة 

من الأخطاء التي اتبعها النظام 
السابق، والتي كانت سبباً في انعدام 
الثقة بالسلطة، فالسوريون يبحثون 

عن دولة تحمي حقوقهم، وسلطة 
تضمن مصالحهم وتحترم تنوعهم 

القومي والإثني. نتيجة لذلك فإن 
السوريين يطالبون الإدارة الجديدة 

بأن تقود بنفسها جهود إعادة الإعمار 
الاجتماعي، من خلال فتح أبوابها 

بشكل حقيقي للجميع وعدم اقتصار 
لقاءاتها ومبادراتها على النخب 

الاقتصادية والسياسية، بل يجب 
أن يكون التواصل مع المواطنين من 

جميع الفئات والطوائف مفتوحًا، 
والاعتراف بالأخطاء الجوهرية التي 

وقعت وتصحيحها، لأنه إذا اقتصر 
تعامل الدولة على النخب وبقيت 

حالة الفوضى الأمنية والابتعاد عن 
السياسات الاقتصادية الناجعة التي 
ترمم معيشة السوريين، فإن كل ذلك 

سيكون بمثابة إعطاء مؤشرات سلبية 
تضعف مستوى ثقة الأفراد بالمؤسسات 

العامّة؛ ما سيؤدّي إلى إعادة إنتاج 
الفجوات نفسها التي أوجدها نظام 

الأسد بين الشعب والدولة.

صفوة القول، لا شك أن إعادة 
الإعمار الاجتماعي في مرحلة ما بعد 

الأسد تتطلب جهوداً ليس فقط لمعالجة 
أزمات السوريين، بل ثمة جهود يجب 
أن تنصبّ على الوصول إلى الجذور 
العميقة للأزمات التي رسختها عقود 
من السياسات المدمرة، مع الأخذ في 

الحسبان أن كلفة هذا الإصلاح ليست 
ملموسة ككلفة الإعمار المادي لأنها 

مؤطرة بمشكلات مدفونة في الوجدان 
الجمعي لشرائح كثيرة من السوريين، 

وبغية تقليص المسافة بين الشعب 
والسلطة الجديدة، يجب العمل على 
تغيير المفاهيم والثقافات السائدة، 

وأن تكون بالقطع الإدارة الجديدة على 
مستوى آمال وتطلعات السوريين في 
بناء سوريا ديمقراطية تعددية، وهذا 

ما يعمل على إعادة الإعمار الاجتماعي 
الذي سيكون بلا ريب ركيزة قوية لبناء 

سوريا الجديدة.
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في سنوات سابقة كان ينظر إلى 
إيران على أنها خصم تاريخي 
للعرب، وهناك من يدعم أن يتولى 

الأميركيون ضربها حتى تعود إلى 
أرض الواقع وتفكر بأمن جيرانها، 

ووجد هذا الخطاب مشروعية كبيرة 
بسبب ما جرى للعراق ونجاح طهران 

في التحالف مع الأميركيين لوضع اليد 
عليه وتحويله إلى إيران ثانية من حيث 

سيطرة الأحزاب الموالية لها واختراق 
نسيجه الاجتماعي عبر إحياء سلوكيات 
مذهبية الكثير منها أقرب إلى الشعوذة 

والدجل، وجعل القرار بيد مرجعيات 
دينية متوارثة بالولاء لإيران إما علنا 

أو سرا.

لكن الآن الأوضاع في الخليج 
والشرق الأوسط اختلفت بشكل تغير 

فيه الخليجيون والعرب، ولم تعد 
إيران هي نفسها الثورة التي تريد أن 
تصدر نفسها لتسيطر على الجيران.. 

التغييرات دفعت إيران لأن تضع تصدير 
الثورة وراءها وتتصرف كدولة لديها 
مصالح وأولويات، وصارت تفرق بين 

المرحلي والإستراتيجي.
زيارة وزير الخارجية الإيراني 

عباس عراقجي إلى القاهرة ولقاؤه 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي 
وإظهار الرغبة في تجنب الصدام 

مع إسرائيل والولايات المتحدة كلها 

عناصر تظهر أن طهران لم تعد تضع 
العرب في سلة واحدة، سلة من كانت 
تسميهم عملاء إسرائيل، صارت تريد 
منهم أن يمدوا لها اليد ولا تدري أين 

تجد الوسيط القادر على إقناع تل 
أبيب وواشنطن بأنها لا تريد الحرب 

ومستعدة لحل الخلاف حول البرنامج 
النووي وحول التدخلات الإقليمية.

تبحث إيران عن اختراق عبر طلب 
وساطة مقربين من أميركا، مصر وقبلها 
دول الخليج التي زارها عراقجي وأطلق 
فيها تصريحات متفائلة عن تقدم الحوار 

مع أميركا في المسار التفاوضي الذي 
ترعاه سلطنة عمان. البوصلة واضحة، 

الاستهداف العسكري خط أحمر وما 
سواه يمكن التفاهم بشأنه سواء ما 

تعلق بالتخصيب أو بدور المجموعات 
الحليفة لإيران في المنطقة.

في زيارته الثلاثاء إلى لبنان تعمد 
عراقجي تجنب أي إشارة إلى موضوع 

نزع سلاح حزب الله ووضعه تحت 
سيطرة الدولة. هذا لا يمكن تفسيره 
سوى بأن إيران باتت تفكر بنفسها 

وبالتصرف بحكمة لمنع أي ضربة 
عسكرية إسرائيلية ضدها شبيهة 

بالضربات الخاطفة السابقة سواء في 
قلب طهران أو على الأراضي السورية، 

وهي الضربات التي أودت بقادة بارزين 
من الحرس الثوري أو بحلفاء مقربين 
من إيران مثل قائد حماس إسماعيل 

هنية.
الحذر الذي أبداه عراقجي في 

لبنان وبحثه عن فتح صفحة جديدة مع 
بيروت لا تكون لذكر حزب الله فيها أي 
إشارة وسماع تلميحات رسمية لبنانية 

عن علاقة دولة بدولة، يعني لبنان مع 
إيران وليس إيران وحزب الله. كلها 

عناصر توحي بأنه تلقى تحذيرات في 
مصر من أن إسرائيل جادة في توجيه 

ضربات لإيران، وأن الأمر يتجاوز 
التسريبات التي تظهر هنا وهناك في 

الإعلام الغربي، ليصل إلى معطى رسمي 
قد تكون مصر تبلغت به من جهات 

أميركية أو إسرائيلية بهدف إيصاله إلى 
عراقجي.

الإشارات التي تم تبادلها في لقاء 
عراقجي مع المسؤولين اللبنانيين 

توحي بأن طهران لا تمانع، في وضعها 
الحالي، أن تبدأ السلطات العسكرية 

والأمنية اللبنانية في نزع سلاح الحزب، 
على الأقل السلاح الثقيل، ووضعه 
تحت يد الدولة اللبنانية إما بشكل 

نهائي أو إلى حين تغيير الظروف التي 
يمكن أن تتم فيها المصالحة بين الدولة 

و“المقاومة“ وهي ظروف تبدو بعيدة 
المنال في الوقت الحالي.

وليس مستبعدا أن يأتي الدور على 
الحوثيين. صحيح أن عامل الجغرافيا 

في اليمن يصب في صالحهم، لكن 
ليس مستبعدا أن تضغط عليهم إيران 

لتخفيف هجماتهم الرمزية على إسرائيل 
لقطع الطريق على تحويل تهديدات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو لطهران إلى أمر واقع.
من المهم إستراتيجيا أن إيران 
قد خاضت الاحتكاكات الأخيرة مع 

إسرائيل إنْ بشكل مباشر كما جرى في 
سوريا وطهران، أو بشكل غير مباشر 

عبر حزب الله وحماس بدرجة أولى ثم 
لاحقا الحوثيين والمجموعات المسلحة 

في العراق. سرعة الحسم العسكري 
الإسرائيلي في غزة ولبنان كانت رسالة 

لإيران تفيد بأن المناوشة بالوكالة لم 
تكن مدروسة وأن هناك مبالغة في الثقة 

بقدرات المجاميع العسكرية الحليفة 
لإيران.

حماس قدمت ما عليها وخسرت 
خسارات مضاعفة سياسيا وشعبيا 

وبشريا (داخل غزة) وحزب الله أفاق 
على حقيقة أن ترسانته محدودة تكفي 
للمناوشة لبعض الوقت وليس لخوض 

حرب تحمي إيران من الاستهداف. 
الخسارة الإستراتيجية كانت في مقتل 

نصرالله، الذي حول تصدير الثورة إلى 
حالة اختراق ثوري في منطقة مريضة 

بالشعارات وبالرغبة في تعويض 
الهزائم بالمزيد من الهزائم، ومن السهل 

توصيفها بالنصر الإستراتيجي.
لم تقد صدمة خسارة نصرالله 

الإيرانيين إلى مراجعة فكرة الصدام مع 
إسرائيل والأميركيين فقط، بل طالت في 

الصميم فكرة تصدير الثورة وخطاب 
تخوين المحيط الإقليمي. انتقلنا من 

التخوين إلى الاحتماء بالمحيط الإقليمي 
لمنع الصدام مع إسرائيل وأميركا في 
وجود رئيس أميركي براغماتي مثل 

دونالد ترامب يؤمن بأن الضغوط تقود 
إلى التنازلات السريعة.

وقبل مصر كان عراقجي قد زار 
السعودية وقطر والإمارات قبيل جولة 
ترامب التي قادته إلى الدول الخليجية 

الثلاث. لم يكن الأمر يستدعي أي 
تأويلات أو تحاليل استباقية لمعرفة 

سبب جولة عراقجي الخليجية. 
المسؤولون الإيرانيون يعرفون أن دول 

الخليج مهمة لدى ترامب سياسيا 
واقتصاديا وأمنيا، وأصوات قادتها 

مسموعة، ويمكنهم أن يقنعوه بأن إيران 
تتغير، وتحتاج إلى وقت لاختبار جدية 

التغيير الحاصل فيها، وهذه الفرصة 
هي التي يشتغل عراقجي عليها وحرص 

في زيارته إلى مصر ولبنان على تأكيد 
فكرة التغيير على أمل أن يلمسها 

الإسرائيليون أيضا وليس فقط إدارة 
ترامب. كما حرص الرئيس مسعود 

بيزشكيان على تأكيدها خلال زيارته 
إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن 

طارق.
وسواء أكانت الاستدارة التي 

تبديها إيران مرحلية، وتتحكم فيها 
المخاوف من الاستهداف العسكري، أم 

أنها جزء من مسار إستراتيجي للقطع 
مع خطاب تصدير الثورة الاستعلائي، 

فإن التغيير يصب في صالح العرب، 
وخاصة دول الخليج.

لقد فهم الإيرانيون أن الجوار 
الخليجي حليف إستراتيجي جغرافيا 

وسياسيا واقتصاديا، وهو بوابة 
بلادهم المستقبلية بعد تصفية المجاميع 

الحليفة خاصة في لبنان وخسارة 
سوريا وسقوط مخطط الهلال الشيعي. 

صحيح أن هذا التحول فرضته 
الظروف، لكن سيكون مهما لأنه سيحرر 
الخليجيين من بعبع الحرب والاحتقان 

العسكري والسياسي والإعلامي 
والطائفي الذي ساد لعقود بسبب ثورة 

الخميني.
وصول فكرة تصدير الثورة إلى 

نهايتها سيعني تغيير الإستراتيجيات 
من التحسب للحرب والاستعداد لها عبر 
السباق على السلاح وسيعطي الفرصة 

في المنطقة للعمل على الاقتصاد، 
وهو ما بدأ به الخليجيون قبل بضع 
سنوات ضمن استشرافهم لمرحلة ما 

بعد الحروب الإقليمية، مع بداية اهتزاز 
مشروع التمدد الطائفي الإيراني.

ستكون السعودية الأكثر استفادة 
من الاستدارة الإيرانية نحو العقل. 

والضربات التي تلقاها الحوثيون من 
إسرائيل وأميركا وبريطانيا ستضعفهم، 

وتقضي خاصة على فكرة أن دورهم 
هو إثارة الحروب في اليمن والمحيط 

الإقليمي بقطع النظر عن النتائج. 
الصواريخ والمسيرات المهربة من طهران 

لن تعود لها فائدة بعد اهتزاز صورة 
إيران التي تهندس الحروب والصراع 

والأزمات الداخلية لتحقيق هدفها 
الإستراتيجي في تسيد المنطقة.

هزيمة إستراتيجية تصدير الثورة 
تقود آليا إلى نهاية الأذرع الطائفية ولو 

بأسلوب الموت البطيء. لن يعود حزب 
الله وحماس كما كانا من قبل، والأمر 

نفسه ينطبق على الحوثيين. يبقى 
العراق ملعبا مستقبليا لتصعيد قادم 
بين واشنطن وطهران لتجفيف نفوذ 

إيران ودفع إفرازات تصدير الثورة من 
ميليشيات إلى الانكفاء.

استدارة إيران تصب في صالح العرب

الاستدارة التي تبديها إيران
سواء أكانت مرحلية تتحكم

فيها المخاوف من الاستهداف
العسكري أم أنها جزء من مسار

إستراتيجي يهدف إلى القطع مع
خطاب تصدير الثورة، فإن هذا 

التغيير يصب في صالح العرب

سوريا الجديدة لا تحتاج إلى 
إعادة الإعمار بمعناه المادي 

فحسب بل ثمة ضرورات مُلحة 
تقتضي إصلاح المجتمع السوري 

وترميم قواه جراء سياسات 
الهدم والعبث بروابط السوريين 

الاجتماعية

«حزب الله} تأبين لنصر الله.. أم تأبين لـ

الإعمار الاجتماعي ضرورة يحتاجها السوريون

إعادة إعمار البنية التحتية.. ماذا عن البنية الاجتماعية؟

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج



ليس بالعودة إلى اللغة الخشبية 
ينقذ لبنان نفسه ولا بتجاهل 

وجود سلاح ”حزب الله“. يستطيع 
لبنان، على لسان كبار المسؤولين فيه 

التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية قدر ما 
يشاء. يبقى الواقع القائم أنّ إسرائيل 

مستمرة بمهاجمة أهداف تابعة لـ“حزب 
الله“ من منطلق انتصارها في الحرب 
من جهة وفرض الشروط التي تريدها 

في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم 
التوصّل إليه في تشرين الثاني – 

نوفمبر الماضي من جهة أخرى. لا تفيد 
اللغة الخشبية في شيء. خسر لبنان 

الحرب مع إسرائيل، وهي حرب تسبب 
بها ”حزب الله“. لا بدّ من ثمن يتوجب 
على لبنان دفعه نتيجة خسارة ”حزب 
الله“ حرب ”إسناد غزّة“. لا خروج من 

الوضع القائم ولا وقف للاعتداءات 
الإسرائيلية ما دام لبنان أسير اللغة 
الخشبية التي أوصلته إلى ما وصل 

إليه في ضوء توقيع اتفاق القاهرة في 
العام 1969.

بالنسبة إلى الوضع الراهن الذي 
تعبّر عنه الغارات الإسرائيلية الأخيرة 

على أهداف في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، يتبينّ أن مشكلة تصالح ”حزب 
الله“ مع المنطق تراوح مكانها وذلك منذ 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان 

في أيار – مايو 2000.
اختلق الحزب في العام 2000 حججا 

مختلفة لتبرير التمسك بالسلاح. تبين 
بعد ربع قرن على الانسحاب الإسرائيلي 
من جنوب لبنان أنّ السلاح ليس سوى 
الطريق الأقصر إلى الوصول إلى عودة 

الاحتلال الإسرائيلي. تحتلّ إسرائيل 
حاليا جزءا من أرض الجنوب. تلك هي 

إحدى النتائج العملية لحرب ”إسناد 
غزّة“ التي اتخذ ”حزب الله“ قرارا 

بخوضها، غير مدرك لأبعاد مثل هذه 
المغامرة.

من يتمسك بالسلاح إنمّا يتمسّك 
بالاحتلال. يدرك كلّ من يتعاطى بالشأن 

السياسي أنّ إسرائيل لن تنسحب من 
النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان 

ما دام سلاح ”حزب الله“ موجودا على 
الأرض اللبنانية من دون تمييز بين 

جنوب الليطاني وشماله. ما دام سلاح 
الحزب موجودا لا إعادة إعمار لقرى 

في جنوب لبنان أو للضاحية أو لمناطق 
بقاعية طالها العدوان الإسرائيلي. لا 
يقتصر الموقف السلبي من لبنان على 
الولايات المتحدة ودول الغرب عموما. 
أكثر من ذلك، أن العرب القادرين ماليا 

على دعم لبنان مصرون بدورهم على أن 
يكون البلد ”خاليا“ من سلاح الحزب 

على حد تعبير مسؤول عربي كبير.
الخيار في لبنان أكثر من واضح. 

إنّه بين استمرار الاحتلال وبقاء 
السلاح. يعود ذلك إلى أنّ لا مجال 

لإخراج إسرائيل من لبنان بواسطة 
السلاح الخارج عن الشرعيّة. يستطيع 
هذا السلاح قتل رفيق الحريري ورفاقه 

ثم اغتيال سمير قصير وآخرين من 
الشرفاء. لكنّ هذا السلاح لا يستطيع 

إرغام الدولة العبريّة على الانسحاب من 
جنوب لبنان!

ثمة ثلاث نقاط تحتاج إلى التوقف 
عندها من أجل إقناع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، في مناسبة 

الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها 
عبّاس عراقجي لبيروت أخيرا، بأنّ 

لا فائدة من سلاح ”حزب الله“. تقول 
النقطة الأولى إنّ كل من يدعو الحزب 
إلى الاحتفاظ بسلاحه ويشجعه على 

ذلك لا يريد الخير للبنان ولا لأبناء 
الطائفة الشيعية. من يدعو الحزب 

إلى التمسّك بالسلاح وربط السلاح 
بالانسحاب الإسرائيلي، إنمّا يدعو 

لبنان والشيعة فيه إلى الانتحار. فوق 
ذلك، لا يمكن لإيران الكلام عن دعمها 

لسيادة لبنان، عبر الوزير عراقجي 
وغيره، ودعم ميليشيا مذهبيّة سعت إلى 

التحكّم بالبلد في الوقت ذاته!

أمّا النقطة الثانية التي يبدو مفيدا 
التوقف عندها، فهي أنّ إسرائيل تغيّرت 

كليا بعد يوم السابع من تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2023. يومذاك شنّت ”حماس“ 

هجوم ”طوفان الأقصى“. ما بعد الهجوم 
ليس كما قبله. تخلّت إسرائيل عن كلّ 
قواعد الاشتباك التي كان متفقا عليها 
مع ”حماس“ ومع ”حزب الله“. مثلما 

لم تتوقّع ”حماس“ النتائج المترتبة 
على ”طوفان الأقصى“، وهي نتائج 

أدت عمليا إلى إزالة غزّة من الوجود، 
لا يزال الحزب عاجزا عن فهم خطورة 
فتح جبهة جنوب لبنان. لا استيعاب 

لدى الحزب لخطورة التمسّك بالسلاح 
وللتغيير الذي طرأ على السياسة 

الإسرائيلية بقي بنيامين نتنياهو في 
موقع رئيس الحكومة أم لم يبق.

تبقى النقطة الثالثة، وهي نقطة في 
غاية الأهمّية. بغض النظر عن خروج 

المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس 

من المشهد اللبناني، لا يستطيع لبنان 
تجاهل ما يحدث في سوريا من تغييرات 

كبيرة ذات طابع تاريخي. تعود سوريا 
إلى لعب دورها في المنطقة من زاوية 
عربيّة بدل الزاوية الإيرانية في ضوء 

تخلصها من النظام العلوي الذي أقامه 
حافظ الأسد. يتبينّ يوميا مدى الرعاية 

العربيّة لسوريا، وهي رعاية ذات واجهة 
سعوديّة. كان أفضل تعبير عن هذه 
الرعاية الزيارة التي قام بها أخيرا 

لدمشق وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان مع حزمة مساعدات 

حملها معه.
من الواضح أن سوريا، في عهد 

أحمد الشرع، تتطلع إلى علاقات 
واضحة مع دول العالم، بما في ذلك 
إسرائيل. لم يتردّد أحمد الشرع في 
التصريح لإحدى المجلات اليهودية 
(جويش جورنال) التي تصدر في 

نيويورك بأنّ ”لدى سوريا وإسرائيل 
أعداء مشتركين وأنّه يمكن للبلدين لعب 

دور رئيسي على صعيد الأمن الإقليمي.“ 
يمكن استغراب هذا الكلام كما يمكن 
اعتباره كلاما جريئا. لكن من المفيد 
التوقف عنده في وقت لا يزال لبنان 

يتلمّس طريقه.
لبنان منشغل بلعبة السلاح التي 

يريد ”حزب الله“ إغراقه فيها من خلال 
حملات يشنها على رئيس الحكومة 

نواف سلام. لا تقدّم مثل هذه الحملات 
ولا تؤخر، خصوصا إذا نظرنا إلى 

الاحتلال الإسرائيلي المتجدد من الزاوية 
التي لا مفرّ من النظر إليه عبرها… أي 

زاوية أن السلاح لم يأت سوى بالاحتلال 
تنفيذا لأغراض إيرانية ولا شيء آخر 

غير ذلك.
هل يخرج لبنان من اللغة الخشبية 
في عالم جديد ومنطقة صارت مختلفة 
في ضوء خروج إيران من سوريا إلى 

غير رجعة؟

أنهت الأحزاب السياسية آمال 
العراقيين في بناء عراقٍ جديد، 

مختلف جذريًا عن ماضيه القريب. تلك 
الأحزاب، التي امتهنت التلاعب بإرادة 

الناس، وجدت لنفسها أبوابًا عديدة 
لاستغلال الشعب، وتوجيهه نحو 

صراعات لا تخدم سوى مصالحها، 
وعلى رأسها الصراع الطائفي الذي 

مزّق نسيج المجتمع وأدخل البلاد في 
نفق مظلم.

اليوم تعيش هذه الأحزاب حالة 
من الخوف لا لأن أيامها الأخيرة 

ج بل لأنها باتت  قد حانت كما يروَّ
تشعر بأن مكتسباتها لم تعد آمنة. 

فالخزينة شبه فارغة، والموارد 
شحيحة، والدولة بالكاد قادرة على 

تلبية الالتزامات الأساسية من رواتب 

الموظفين والنفقات الإلزامية للوزارات. 
أي إخفاق إضافي قد يعني انهيارًا 

اقتصاديًا شاملاً.
لذلك بدأنا نشهد تحركات غير 

معتادة، تمثّلت في لجوء بعض القوى 
السياسية إلى استثمار مدخراتها 

المالية الخاصة، بدلاً من تعميق أزمة 
الدولة، في محاولة للحفاظ على 

حضورها السياسي وشرعيتها، على 
أمل استرداد تلك ”الخسائر المؤقتة“ 

مستقبلاً عبر الموازنات والمشاريع 
العامة بعد عبور الأزمة.

الأخطر من ذلك أنّ بعض الأحزاب، 
لاسيما الشيعية منها، بدأت تستخدم 

سلاح التخويف من جديد، محاوِلةً 
إعادة إنتاج خطاب قديم يقوم على 

”الرعب من السنّة“، وتحديدًا من 
احتمال عودة ”البعثيين“ إلى الحكم، 

رغم غياب المؤشرات الواقعية على 
ذلك. هذا التخويف لا يستهدف 

الخصوم بقدر ما يهدف إلى تعبئة 
الشارع الشيعي المتذمّر، الرافض 

لتجربة هذه الأحزاب، والعازف عن 
المشاركة في الانتخابات.

ويُضاف إلى هذا المشهد غياب 
التيار الصدري عن الحياة السياسية، 

وهو ما شكّل مكسبًا تكتيكيًا لقوى 
”الإطار التنسيقي“ التي تنظر إليه 

كمنافس جماهيري ثابت وثقيل. ومع 

ذلك، فإن غياب المنافس لا يكفي لبناء 
شرعية. لذا بدأنا نشهد محاولات 

مستمرة لدفع جمهور الصدر نحو 
الانتخابات، ليس عبر خطاب الإصلاح، 

بل عبر بث الشكوك والخوف من 
التغيير، أو تصوير الانتخابات 
كمعركة مصيرية بين ”الشيعة“ 

و“البعثيين السنة“، لا بين الفساد 
والكفاءة.

الخطورة لا تكمن فقط في هذا 
التكتيك، بل في استمراره وتطبيعه 
كوسيلة إدارة دولة، بدلاً من تقديم 
برامج حقيقية تحاكي احتياجات 
العراقيين وتفتح لهم أفقًا جديدًا.
وفي خضم هذا المشهد تُطرح 

تساؤلات جوهرية:
إلى متى سيبقى العراقيون رهائن 

لخطاب التخويف الطائفي؟
أين هي النخب السياسية المستقلة 
القادرة على بناء مشروع وطني جامع؟
لماذا فشلت قوى التغيير في تقديم 

بديل حقيقي يملأ فراغ فقدان الثقة؟
هل سيستمر الناخب العراقي في 
الاختيار بين الفاسد والمخيف، أم آن 

الأوان لقلب المعادلة والرهان على وعيه 
وإرادته؟

الكرة اليوم في ملعب الشعب. 
فالمستقبل ليس مرهونا بما تفعله 

الأحزاب فقط، بل بما يمكن للعراقيين 
أنفسهم أن يفعلوه لإنهاء هذه الدوامة 

وبناء دولة تقاد بالحق لا بالخوف.

آن الأوان لقلب المعادلة

 حاليا جزءا من 
ّ

إسرائيل تحتل

أرض الجنوب. تلك هي إحدى 

النتائج العملية لحرب «إسناد 

ة} التي اتخذ «حزب الله} قرارا 
ّ
غز

بخوضها غير مدرك لأبعاد مثل 

هذه المغامرة

الكرة اليوم في ملعب الشعب، 

فالمستقبل ليس مرهونا بما 

تفعله الأحزاب فقط بل بما 

يمكن للعراقيين أنفسهم أن 

يفعلوه لإنهاء هذه الدوامة وبناء 

دولة تقاد بالحق لا بالخوف

سلاح الحزب واللغة الخشبية… عدوا لبنان!

إلى أين يأخذنا صراع الأحزاب في العراق؟
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 إعلامي لبناني

خخي

أحمد علي
إعلامي عراقي

من يتابع ما يُبث أو يُكتب 
ويتداول عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، قد يتصور أن العلاقات 
الخليجية – المصرية على شفا أزمة 

أو خلاف سياسي يتنامى خلف 
الكواليس، وهو اعتقاد وصل حتى 
إلى بعض المحللين الذين يُعرفون 

بالموضوعية والرصانة. ولكن من يقرأ 
المتغيرات السياسية بعقل هادئ ووعي 
بطبيعة العلاقات، يدرك أن الروابط بين 

دول الخليج العربي وجمهورية مصر 
العربية أعمق وأكبر من أن تؤثر فيها 
اجتهادات بعض المغردين والمدونين، 

أو حتى حملات التهييج الممنهجة التي 
تستغل أي بادرة اختلاف في وجهات 
النظر أو تفاوت في الرؤى والقرارات 

الإستراتيجية والسيادية للدول.
في الواقع تشهد وسائل التواصل 

الاجتماعي انتشارًا واسعًا للقراءات 
والتحليلات السياسية السطحية 

للعلاقات الدولية، حيث تُصبح هذه 
المنصات ساحات مفتوحة لكل من 

لديه رأي أو معلومة أو موقف، بغض 
النظر عن مدى دقتها أو عمق فهمه 
وإدراكه السياسي. وما يُنشر على 

وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن 
تصنيفه إلا ضمن التقديرات الشخصية 

والانطباعات الفردية والرغبات 
العاطفية.

لكن الحقيقة الثابتة هي أن 
صُنّاع القرار في دول الخليج العربي 

وجمهورية مصر العربية يمتلكون 
خبرة سياسية وفكرًا قياديًا ورؤى 

إستراتيجية تمكنهم من قراءة المشهد 
السياسي بشكل يُحقق المصالح العليا 

لأوطانهم. ومن هذا المنطلق، فإن أي 
اختلاف -أو حتى خلاف- بشأن قضية 

معينة بين الطرفين يُعد أمرًا طبيعيًا 
لا يدعو للاستغراب، بل إنه جزء من 

طبيعة العلاقات الدولية، حيث لا 
تتطابق المواقف دائمًا، حتى بين الدول 

التي تجمعها علاقات إستراتيجية 
وثيقة ومتجذرة.

فالسياسة، لمن يفهمها، قائمة 
على المصالح، ومن الطبيعي ألا يكون 

هناك توافق دائم في المواقف. وإذا 
نظرنا للعلاقات الخليجية – المصرية 

من منظور علمي ومنهجي، سنجد 
أنها رغم متانتها التاريخية وقوتها 

الإستراتيجية، قد مرت بمحطات 

شهدت تفاوتًا في تقدير المواقف 
أو اختلافًا في وجهات النظر حول 

بعض القضايا، أو حتى حول أسلوب 
معالجة الملفات السياسية والاقتصادية 

والأمنية، ولكن دون أن تهتز أو تتأثر 
أسس هذه العلاقة الإستراتيجية.

منذ السبعينات كانت مصر تمثل 
عمقًا إستراتيجيًا لدول الخليج 

العربي، فيما ظلّت دول الخليج الداعم 
الاقتصادي والاستثماري الأول لمصر، 
ولهذا كان التنسيق والتشاور بينهما 
دائمًا على أعلى المستويات، بعيدًا عن 
تأثير التغريدات والحملات الإعلامية 

التي تقودها جهات ذات توجهات 
وأهداف معروفة.

زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى دولة الإمارات تأتي 
في هذا السياق. فإذا نظرنا إلى 

الزيارة من زاوية التحليل السياسي 
نجد أنها تحمل عدة رسائل واضحة 

للنخب السياسية الإقليمية والدولية، 
منها:

أولا، التعقيدات الجيوسياسية في 
منطقة الشرق الأوسط تفرض ضرورة 

التنسيق والتعاون والتفاهم حول 
العديد من الملفات، نظرًا لانعكاساتها 
المباشرة والخطيرة على أمن المنطقة 
عامة، وعلى أمن دول الخليج العربي 

ومصر بشكل خاص.
ثانيا، الزيارة ربما تهدف إلى 

متابعة تطورات التعاون الاقتصادي 
والاستثماري بين الجانبين.

ثالثا، حملت الزيارة رسالة واضحة 
تؤكد قوة العلاقات الخليجية – 

المصرية عمومًا، والعلاقات الإماراتية 
– المصرية بشكل خاص.

وغالبًا ما تكون الزيارات 
الدبلوماسية، خاصة إذا كانت 

بهذا المستوى الرفيع، إحدى أدوات 
الدبلوماسية الناعمة التي تبعث 

برسائل طمأنة تفيد بأن العلاقات بين 
الدول طبيعية ومستمرة ومتطورة، 
بعيدًا عمّا يُقال في وسائل الإعلام 

أو يُتداول عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي.

وعلى المتأثرين بما ينشر عبر هذه 
المنصات أن يدركوا أن السياسة لا 

تُدار وفق الأهواء، ولا تُتخذ القرارات 
فيها بناءً على العواطف والانطباعات، 

بل على أساس المصالح والحسابات 
الدقيقة العقلانية، وهو ما يتقنه القادة 

السياسيون الذين يُديرون العلاقات 
بين الدول بحنكة وتجربة تراكمت عبر 

العقود.

رسالة تؤكد قوة العلاقات الخليجية - المصرية

السيسي في الإمارات

عبدالعزيز سلطان المعمري
كاتب ومحلل سياسي إماراتي

زعبدالعز ال
كاتب و



تتوالى فصول المأساة في قطاع غزة 
يومًا بعد يوم، كاشفةً للعالم عن 

وجه آخر من وجوه المعاناة، لا يقل قسوة 
عن الحصار المستمر والقصف المتواصل. 

فبينما يئن القطاع تحت وطأة آلة 
الحرب الإسرائيلية التي لا ترحم، تتفشى 
فوضى عارمة في شرايين الحياة القليلة 

المتبقية، وهي مراكز توزيع المساعدات 
الإنسانية. لم يعد الأمر مجرد نقص في 

الإمدادات، بل تحوّل إلى صراع بقاء، 
تتداخل فيه أيادي السيطرة الداخلية مع 

نيران الاستهداف الخارجية، ليصبح فعل 
الإغاثة نفسه معركة دامية.

تشير التقارير الواردة من الميدان 
إلى صورة قاتمة؛ حركة حماس تفرض 

سيطرتها المطلقة على كميات ضخمة من 
المساعدات الإنسانية. هذه المساعدات، 

التي تُقدمها الأمم المتحدة ومنظمات 
الإغاثة الدولية لتخفيف معاناة شعب 

ل  أنهكه الجوع والعطش والمرض، تحُوَّ
قسرًا إلى مستودعات مغلقة تحت 

سيطرة الحركة. هذا ليس مجرد ”خطأ“ 
أو ”فوضى عفوية“، بل هو استيلاء 

ممنهج يهدف إلى إحكام القبضة على 
الموارد، وتحويلها إلى أداة ضغط أو 

مكسب في سياق يائس.
الأدهى من ذلك، هو استخدام 

عناصر حماس للعنف والتهديد لمنع 
المدنيين اليائسين من الوصول إلى هذه 

المساعدات. صور التدافع والضرب، 
وصرخات الجائعين، لا تدل إلا على 

استعراض للقوة يهدف إلى إخضاع 
السكان، وإجبارهم على الانصياع لرواية 

الحركة وخططها. ففي الوقت الذي 
يتضور فيه الآلاف من الأطفال جوعا، 
وتنهار فيه المستشفيات بسبب نقص 

الإمدادات، تتحول شاحنات المساعدات 
إلى أهداف للنهب أو التخزين، بدلا من 
أن تكون شريان حياة يتدفق بالرحمة. 

هذا الفعل لا يمثل انتهاكا للمبادئ 
الإنسانية فحسب، بل هو تفاقم للكارثة 
من الداخل، يزيد من بؤس شعب أصبح 

رهينة لسياسات القوة.
هذه الفوضى العارمة والسيطرة 

بالقوة لم تمر مرور الكرام على الجهات 
الدولية. فقد اضطرت شركة أميركية، من 
بين العديد من المنظمات الإنسانية، إلى 
تعليق عملياتها في القطاع. هذا القرار 
ليس مجرد توقف مؤقت لنشاط إغاثي، 
بل هو ناقوس خطر مدوّ يدق ليُعلن أن 
البيئة في غزة أصبحت غير آمنة حتى 
للمساعدين. فعندما يجد العاملون في 
المجال الإنساني أنفسهم هدفا للتهديد 

ل  أو العنف، وعندما تُسرق أو تحُوَّ
المساعدات التي يحاولون إيصالها، 

يصبح استمرار العمل مستحيلا.
تداعيات هذا التعليق وخيمة؛ فكل 

منظمة إغاثة تنسحب، وكل شحنة 
مساعدات تتوقف، تعني المزيد من 

الجوع، والمزيد من المرض، والمزيد من 
الموت لأهالي القطاع. إنها ضربة قاصمة 

للأمل الهش الذي كان يراود الكثيرين 
بوصول بعض الدعم. هذا الانسحاب 

يسلط الضوء أيضا على فشل الأطراف 
المسيطرة في توفير بيئة آمنة للمنظمات 

الإنسانية، ويضع مسؤولية أخلاقية 
وسياسية ضخمة على عاتقها.

هذه الممارسات، وإن كانت تُنسب 
لحماس رسميا، لا تعفي إسرائيل من 

مسؤوليتها عن صنع الأزمة من الأساس. 
فالحصار المطوّل، وتعطيل عمل منظمات 

الإغاثة عبر تعقيد الإجراءات الأمنية، 
والاستهداف المباشر لمراكز التوزيع (كما 
حدث مع برنامج الأغذية العالمي)، يجعل 

إسرائيل شريكا في تعميق الكارثة. 
فالمساعدات التي تصل بشق الأنفس، 

وبعد عناء طويل من المعابر الحدودية، 
تصبح عرضة للقصف الإسرائيلي الذي 
لا يفرق بين مقاتل ومدني، ولا يمُيّز بين 

مستودع سلاح ومركز توزيع مساعدات. 
إن استهداف قوافل الإغاثة، أو مناطق 

تجمع المدنيين للحصول على المساعدات، 
أو حتى البنية التحتية الأساسية التي 

تخدم توصيلها، يُعد انتهاكا صارخا 
للقوانين الدولية الإنسانية.

هذا الاستهداف الممنهج، بالإضافة 
إلى تضييق الخناق على المعابر وتقييد 

دخول المساعدات، يمُثل حصارا مميتا من 
الخارج. فكيف يمكن لأي جهة إنسانية 

أن تعمل بفاعلية عندما يكون موظفوها 
ومخازنها وقوافلها عرضة للقصف في 

أي لحظة؟ هذا السلوك يضع عبئا إضافيا 
على كاهل المنظمات الإنسانية، ويُصعّب 

من مهمتها بشكل غير مسبوق، ويدفع 
بقطاع غزة نحو هاوية مجاعة كارثية.

إن هذا المشهد المأساوي يتطلب وقفة 
جادة ومسؤولية أخلاقية وسياسية من 

المجتمع الدولي بأكمله. فالمأساة أصبحت 
تكمن في أن الفلسطيني في غزة أصبح 

رهينة ثلاثي الموت؛ استهداف إسرائيلي، 
انقسام فلسطيني، وعجز دولي. ولا 

يمكن للعالم أن يظل صامتا أمام هذه 
الجرائم الإنسانية المتعددة. يجب الضغط 
الفوري على كافة الأطراف لضمان وصول 
المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق 
إلى كل من يحتاجها، بعيدا عن سياسات 

الاستغلال أو الاستهداف. ففي غزة، لم 
يعد النزاع يدور حول أراض أو سياسات، 

بل حول بقاء شعب بأكمله، وهو ما 
يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ ما تبقى من 

إنسانية.
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المأساة أصبحت تكمن في 

أن الفلسطيني في غزة أصبح 

رهينة ثلاثي الموت؛ استهداف 

إسرائيلي وانقسام فلسطيني 

وعجز دولي ولا يمكن للعالم أن 

يظل صامتا أمام هذه الجرائم 

الإنسانية

لسنا بصدد الحديث في هذا المقال 
عن سكان غزة، ولا عن سياسة 

التطهير القومي التي تمارسها إسرائيل 
ضد الفلسطينيين، وهي سياسة تقوم 

على أشكال متعددة من العقاب الجماعي. 
ما نتحدث عنه هنا هو سياسة النظام 

الطائفي – القومي في بغداد تجاه عمال 
وموظفي كردستان.

بطبيعة الحال، لا نقارن بين ما 
يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة 
وما يحدث في كردستان، لكننا نسلط 

الضوء على المنهجية السياسية ذاتها 
التي ينتهجها النظام السياسي في 

بغداد تجاه جماهير كردستان. وخاصة 
قراره الأخير بقطع الرواتب ومعاشات 

عمال وموظفي كردستان.
في اجتماع ضمن برنامج ”مواجهة 

وباء كورونا“ لجبهة ضمت اتحادات 
عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزابا 

سياسية في عام 2020، ناقشنا إصدار 
موقف للدفاع عن معاشات ورواتب عمال 

وموظفي كردستان. حينها قال أحد 
الزملاء إن بغداد لا تتحمل المسؤولية، 

وإن حكومة إقليم كردستان هي من 
تستولي على النفط وتبيعه لمصلحتها 

دون إرسال الأموال إلى بغداد.
فكان ردنا عليه: إن واردات نفط 

العراق بكامله تذهب إلى الحكومة في 
بغداد، فماذا جنينا منها نحن؟ انظر إلى 

حجم البطالة، إلى الخدمات الصحية 
والاجتماعية المتدهورة، إلى الكهرباء 
المنقطعة، إلى أطفالنا الذين يبحثون 

عن الطعام بين النفايات، أو في أحسن 
الأحوال، تحولوا إلى باعة ومتسولين 
في الشوارع بدلا من أن يكونوا على 

مقاعد الدراسة. إنهم يريدون منا أن 
نتنفس زفير السموم القومية، ويغرسون 
أسافين الفرقة بيننا، لتضليلنا عن جوهر 

صراعهم الحقيقي.
ما نود قوله، هو أنه بغض النظر 
عمّن ينتهك الدستور، وبغض النظر 
عن الخلافات السياسية بين طرفي 

بغداد وأربيل، وعن مشروعية أو 
حقانية كل من الحكومتين، وبعيدا عن 

التوازنات الإقليمية وتداعياتها على 
طرفي المعادلة السياسية في العراق، 

فإن النظام السياسي القائم في بغداد 
قد كشف مرة، في ظل ظروف سياسية 

وتوازنات معينة، عن طبيعته الطائفية 
ذات النزعة الشمولية، تجاه المناطق 

المصنفة كمناطق ”سنية“، وأخرى قومية 
شوفينية.

لقد استغل هذا النظام المناخ الدولي 
الذي رفع راية الحرب على الإرهاب 

وتنظيم داعش، ليُمارس جرائم تطهير 
ديموغرافي، ويستولي على الأراضي، 
ويُغيّب المئات من شباب تلك المناطق، 
مستخدما أساليب بعثية – إن لم تكن 
أشد وحشية – في تعذيب المعتقلين، 

خصوصا في محافظات ديالى وصلاح 
الدين وبابل ونينوى والأنبار.

إن هذه السياسة التي ينتهجها 
النظام السياسي في بغداد تُعد 

تجسيدًا لمبدأ العقاب الجماعي، وهي 
جزء من عقيدة تستهدف كل من يُهدد 

سلطتهم السياسية أو يمسّ امتيازاتهم 
الاقتصادية.

العقاب الجماعي، كما ورد في 
العقيدة النازية، كان على درجات 

متعددة. بدأ بمنع التوظيف والتهميش 
السياسي والاقتصادي الممنهج، مرورًا 

بالتجويع والتهجير والاستيلاء على 
الأراضي، وانتهاءً بالإبادة الجماعية. 
وقد طبّقت العديد من الأنظمة القومية 

هذه السياسات ضد سكان وجماعات 
عرقية أو دينية أو إثنية مختلفة.

ونحن في العراق شهدنا البعض 
من هذه الفصول خلال فترة حكم النظام 

البعثي، في عقد الثمانينات، حيث تم 
تهجير الآلاف من الكرد الفيلية ورميهم 

على الحدود العراقية – الإيرانية، مع 
تغييب المئات من الشباب الذين تجاوزت 

أعمارهم السن الثامنة عشرة، وتم هدم 
أكثر من 3000 قرية في المناطق والمدن 
الكردية، واختفى نحو 18 ألف إنسان 

في حملة عُرفت باسم ”عمليات الأنفال“، 
إلى جانب فرض حصار اقتصادي خانق 
على تلك المناطق، وغيرها من السياسات 

القمعية خلال حقبة التسعينات من 
القرن الماضي.

من الواضح، وعلى الصعيد العملي، 
أن التوازنات السياسية في العراق 
تشكّل عائقًا أمام النظام الطائفي – 
القومي في بغداد للسير على خطى 

النظام البعثي الفاشي في تعامله مع 
الناطقين بالكردية في بقعة جغرافية 

عُرفت تاريخيًا باسم كردستان. ولذلك، لم 
يتبقَّ أمامه سوى خيار واحد من درجات 
العقاب الجماعي، ذلك الذي تبنّته حكومة 
نوري المالكي في ولايته الثانية منذ عام 

2014. وتعاقبت بعد المالكي حكومات 
انبثقت من رحم ذات النظام، دون أن 
تحُدث أي منها تغييرًا في المنهجية 

المتبعة في ممارسة العقاب الجماعي 
ضد عمال وموظفي كردستان. وهذا 

يوضح، بشكل لا لبس فيه، أن من يعيش 
في جغرافيا كردستان لا يُعامل كمواطن 

متساو في الحقوق مع من يعيش في 
جغرافيا الوسط والجنوب، وفقا لمنهجية 

النظام السياسي الحاكم في بغداد.
وإن كانت الذريعة هي خرق حكومة 

الإقليم للدستور، فهناك العشرات من 
الإجراءات الدستورية والقانونية التي 

تستطيع حكومة بغداد اتخاذها. وهي 
– في الواقع – ”محترفة“ و“تتفنن“ في 

تأويل القوانين وتطبيقها ضد خصومها، 
كما حدث حين أُقصي إياد علاوي من 
تشكيل الحكومة في انتخابات 2010 

وهو الفائز الأول الذي حصل على 91 
مقعدا، ثم أُبعد التيار الصدري عن 

تشكيل حكومة 2021 الحائز على 73 
مقعدا بحجة الثلث المعطل، ولاحقًا أُقيل 

محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان 
ثم أُعيد إلى منصبه بقدرة قادر، بعد 

تغيير التوازنات السياسية، أي بعد أن 
مالت كفة المعادلة السياسية في المنطقة 

لصالح تركيا.

ما يقارب مليون وربع المليون عامل 
وموظف، إلى جانب أسرهم، يُعاقبون 

بشكل منهجي فقط لأنهم ناطقون بلغة 
غير العربية، ولأنهم وُلدوا في بقعة 

جغرافية تُسمى كردستان. وكأن عليهم 
دفع ثمن قدر لم يختاروه.

والحق يقال، إن عقيدة مثل 
هذه، حين تسعى لتحقيق أهدافها 

السياسية أو كسر إرادة خصومها، 
لا تجد وسيلة أنجع من العقاب 

الجماعي. ولو جُردت من هذه 
الوسيلة، لما استطاعت البقاء في 
المعادلة السياسية أو في المشهد 

السياسي في أسوأ الأحوال.

إن مسؤوليتنا، نحن في بغداد، ومعنا 
كل الجماهير العمالية والتحررية في 

الوسط والجنوب، أن نرفع صوتنا عاليًا 
ضد سياسات السلطة الطائفية – القومية 

في بغداد تجاه جماهير كردستان. إن 
عمال وموظفي كردستان هم إخوتنا، 

ومصيرنا السياسي واحد ما دمنا نعيش 
ضمن جغرافيا واحدة. وعلينا أن نفوّت 

الفرصة على من يحاول دقّ إسفين الفرقة 
بيننا، أو يسعى لتخديرنا وجرّنا إلى 
مستنقع صراعاتهم السياسية. يجب 

ألا نترك إخوتنا فريسة الجوع والعوز، 
فـنضالنا المشترك هو السبيل لتحقيق 

الحرية، والسلام، والرفاه للجميع.

في مشهد يبدو غير مألوف في 
التاريخ السياسي اللبناني 

الحديث، اختارت إيران أن تُعلن من 
بيروت نيتها ”فتح صفحة جديدة“ 

مع الدولة اللبنانية. لم تتحدث طهران 
هذه المرة عن ”المقاومة“، ولم تأتِ على 

ذكر ”المعادلات الردعية“، بل جاءت 
الرسالة مباشرة، إيران لا تسعى لفرض 
نموذجها، بل مستعدة لإعادة تموضعها 

في الساحة اللبنانية على أساس 
”الاحترام المتبادل وعدم التدخل“. 

هذا التحول يأتي في أعقاب انتخاب 
العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، 

وتشكيل حكومة نواف سلام، وسط 
تراجع ملموس في نفوذ حزب الله بعد 

خسائر فادحة في المواجهة الأخيرة 
مع إسرائيل، ومقتل أمينه العام حسن 
نصرالله في ضربة كانت لها ارتدادات 

نفسية وأمنية عميقة.
في ظل حالة الاختناق السياسي 

والأمني التي يعاني منها لبنان، 
وانسداد آفاق الحلول التقليدية، تبدو 
زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي لبيروت أكثر من مجرد جولة 

دبلوماسية روتينية. إنها محاولة 
لالتقاط الأنفاس، وتجنب التبعثر الكامل 

لحزب الله، في وقت بات فيه النفوذ 
الإيراني وحزب الله أمام تحديات غير 
مسبوقة. زيارة عراقجي ليست إعلانا 

لنقض حزب الله، بل هي محاولة لإعادة 
التموضع والحفاظ على الحد الأدنى 
من الاستقرار، في ظل ضغط داخلي 
وخارجي يهدد بإحداث فراغ مدمر.

زيارة عراقجي لم تكن بروتوكولية، 
بل جاءت كإعلان ضمني عن تغير في 

العقيدة السياسية الإيرانية في لبنان. 
فمع اشتداد التحديات الداخلية في 

إيران، وتزايد الكلفة السياسية لدعم 
وكلاء مسلحين خارج حدودها، بات 

من الضروري لطهران أن تعيد ترتيب 
أوراقها بطريقة لا تجعلها أسيرة 

صراعات مفتوحة أو مكلفة، خاصة 
في بلد هش كلبنان. لذلك بدا عراقجي 
أكثر ميلا للغة الدولة، وأكثر حذرا في 
إشاراته إلى ”الشراكة الرسمية“، بدلا 

من ”التحالف الميداني“ كما كانت الحال 
في العقدين الماضيين.

ما بعد مقتل نصرالله ليس كما 
قبله. حزب الله الذي اعتاد فرض 

إيقاعه على الدولة، يجد نفسه الآن أمام 
واقع جديد، فقدان زعيمه التاريخي، 

تراجع في شعبيته داخل بيئته، وتزايد 
الضغط الخارجي لتقليص نفوذه 

العسكري، مقابل السماح له بالاندماج 
السياسي وفق أطر الدولة. ربما تكون 

إيران قد أدركت أن استدامة نفوذها 
في لبنان يتطلب مقاربة أكثر ”تهذيبا“ 
للحزب، عبر تحويله من ذراع عسكرية 
إلى ذراع سياسية – اقتصادية، تحافظ 
على نفوذها دون إثارة ردود فعل دولية 

عنيفة أو تهديدات وجودية داخلية.
انتخاب العماد جوزيف عون، ثم 

تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، 
يعكسان لحظة ”تقاطعات اضطرارية“ 

بين الغرب، الخليج، وإيران. هذه 
الحكومة ليست بالضرورة حكومة 

وحدة وطنية، لكنها محاولة لتثبيت 
ما يمكن تثبيته من مؤسسات الدولة، 

في لحظة إقليمية مرتبكة، وعشية 
تحولات عميقة في المشهد السوري 

والفلسطيني. المعادلة بسيطة، 
الدولة بحاجة إلى دعم دولي، والدعم 

مشروط بحصر السلاح بيد الدولة، 
وبإصلاحات عميقة تطال القضاء 

والقطاع المالي، ومنظومة التوظيف 
السياسي.

 ورغم التوترات العلنية بين 
واشنطن وطهران، فإن لبنان قد يصبح 

ساحة غير معلنة لـ“صفقة هشة“ بين 
الطرفين. فإيران، التي تواجه عقوبات 
خانقة وأزمات داخلية، قد تتنازل عن 

جزء من نفوذ حزب الله العسكري 
في لبنان مقابل تخفيف الضغوط 
الاقتصادية أو تسهيلات في الملف 
النووي. من جهتها، تريد الولايات 

المتحدة تجنب انهيار كامل في لبنان قد 
يفتح الباب لنفوذ صيني أو روسي، أو 
يزيد موجات الهجرة نحو أوروبا. هذا 
التفاهم الضمني قد يفسّر لماذا تتبنّى 

إيران فجأةً خطاب ”سيادة لبنان“، 
ولماذا تتسامح واشنطن مع حكومة 

سلام رغم وجود حزب الله ضمن 
تحالفاتها. لكن هذه اللعبة خطرة، 
فطهران لن تتخلى عن كل أوراقها، 
وواشنطن لن توقف ضغوطها دون 

ضمانات ملموسة.
باريس تراقب الملف اللبناني عن 

كثب، وتدرك أن أي تمويل دون إصلاح 
سيعيد إنتاج الكارثة. أما الرياض 

وأبوظبي، فتضعان شرطا واضحا، 
لا مال دون إعادة تعريف دور ”حزب 

الله“ وضمان توازن سياسي فعلي لا 
تقوم فيه دولة بظل دويلة. لبنان اليوم 

أمام فرصة محدودة، إما أن يتحول 
إلى ”دولة ما بعد الطائف“ فعلا، أو 
يواصل انحداره كدولة عاجزة تُدار 

بتوافقات خارجية وموازنات داخلية 
هشة.

لبنان لا يزال في عين العاصفة، لكن 
هذه العاصفة تتغير. ما يجري ليس 

فقط إعادة ترتيب داخلي، بل انعكاس 
لتحول أكبر في بنية النظام الإقليمي. 

وللمفارقة، فإن ”الاستقرار المحتمل“ في 
لبنان لن يكون نتاج انتصار طرف على 

آخر، بل ثمرة إجماع اضطراري على 
ضرورة تأجيل الانفجار، إلى حين. لكن، 

كما هي العادة في بيروت، كل هدنة 
مؤقتة تُكتب على حافة السكين.

في هذا المشهد السريالي الذي 
يعيشه لبنان، يطفو سؤال وجودي 

يخترق الضمير العالمي، هل نرى مشهد 
غرق ”فينيسيا الشرق“ ببطء أمام 

أعيننا، أم نشهد ولادة جديدة لطائر 
الفينيق الذي ينهض من بين الركام؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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هل بدأ عصر ما بعد حزب الله؟

عمال وموظفو كردستان يتعرضون لعقاب جماعي

فوضى المساعدات.. 

كيف تسرق الحياة في غزة؟

عقاب جماعي ممنهج في الماضي.. وفي الحاضر أيضا
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 دمشق - يبذل المسؤولون في سوريا 
جهـــودا حثيثة مـــن أجل إحياء نشـــاط 
العشـــرات من المصانع بكامل محافظات 
البلاد في مجالات مختلفة مثل الإسمنت 
والصناعات الغذائية وغيرها، لا تمارس 
أغلبها أي نشـــاط منذ ســـنوات بســـبب 

مخلفات الحرب.
ولكن يبـــدو أن جهود إعمـــار البلاد 
التـــي تضـــررت كثيـــرا نتيجة 14 ســـنة 
جـــراء أزمة مركبة ذهب ضحيتها الناس 
والمدن والأراضي الزراعية، ستكون الآن 
فـــي منعطـــف تأهيل مصانع الإســـمنت 
والتطوير  التحتيـــة  للبنية  الضروريـــة 

العقاري.
وفـــي خطوة لتجســـيد ذلـــك أوقفت 
الحكومـــة الجديدة ضرائب كانت مطبقة 
على الإســـمنت، في إطار سعيها لزيادة 
القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، 
عبـــر إعـــادة تشـــغيل مصانـــع قديمـــة 
وتطويـــر خطـــوط إنتاج جديدة تســـهم 
في توفيـــر الكميـــات اللازمـــة لتحقيق 

الأهداف.

ويأتي القـــرار الـــذي اتخذته وزارة 
الاقتصـــاد والصناعة ويخص الضرائب 
على هـــذه المادة المنتجة لـــدى القطاعين 
العام والخاص، في وقت تســـعى البلاد 
لدخول مرحلة جديدة في أعقاب الإطاحة 
بنظام بشار الأســـد أواخر 2024، ويكون 

فيها الإسمنت أولوية.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
ســـوريا تنتج نصف احتياجاتها، الأمر 
الذي يضعها أمام خيـــارات عديدة على 

رأســـها الاســـتثمار لتحقيـــق الاكتفـــاء 
الذاتي من الإنتاج.

وكشـــف مدير عـــام المؤسســـة العامة 
للإســـمنت ومـــواد البناء محمـــود فضلية 
الأحد أن مصانع جديدة لإنتاج الإســـمنت 
”ســـتبصر النـــور قريباً، في حين ســـتعود 

أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين.“
لبلومبيـــرغ  تصريحـــات  فـــي  وأكـــد 
الشـــرق أن ”مادة الإسمنت من الصناعات 
الإســـتراتيجية، كمـــا أن إعـــادة الإعمـــار 
تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة 

والرائجة والمتقدمة.“
وقـــد تحتاج ســـوريا ما بـــين 8 إلى 9 
ملايين طن ســـنوياً خـــلال مرحلة الإعمار. 
وقـــال فضيلة إن ”البلاد لـــم تدخل مرحلة 
إعـــادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة 

لها.“
وبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت حوالي 
10 آلاف طـــن يوميـــاً، أي 3.6 مليـــون طن 
سنويا، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد 
كمية مماثلة لتغطيـــة الفجوة بين الإنتاج 

والطلب، بحسب فضيلة.
وعـــن البلـــدان التي يجري منها ســـد 
الفجوة، أكـــد أن باب الاســـتيراد مفتوح، 
وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من 
حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات 

التجارية.
ولكن أكثر الدول التي تصدر لســـوريا 
هـــي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإســـمنت 
مثل تركيـــا والأردن ومصر والســـعودية. 
ولفت فضيلـــة إلى أنه مع وجود الســـوق 
الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإســـمنت 
المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت 

المحلي.
ويواجه قطاع الإســـمنت في ســـوريا 
تحديات عـــدة، على رأســـها تأمـــين مادة 
الفيـــول والتـــي تشـــكل نحو 65 فـــي المئة 
من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع ســـعر 
الطاقة الكهربائيـــة، وعدم توفر قطع غيار 
ومواد تســـاعد في عمليات إعـــادة تأهيل 

المعامل.
وكل هـــذه الأمـــور تجعـــل ســـعر طن 
الإســـمنت يتراوح حالياً ما بـــين 100 إلى 

123 دولاراً، بحسب النوع والمنطقة.

وعلـــى الرغم أن ســـوريا لـــم تبدأ بعد 
مرحلـــة إعـــادة الإعمـــار، إلا أنها تشـــهد 
ارتفاعـــاً في اســـتهلاك الإســـمنت مقارنةً 

بالسنوات السابقة.
وقـــال فضيلـــة إن ”البـــلاد مقبلة على 
فترة من الاســـتهلاك الكبير، وبالتالي، من 
المتوقـــع أن تتســـم احتياجاتهـــا بالتزايد 
بحيث تبـــدأ من 8 ملايين طن ســـنوياً في 

2025، حتى 15 مليون طن عام 2035.“

ولمواكبـــة الطلب، يجـــري العمل على 
تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نســـبة 
إنجـــاز بعضها إلى 85 في المئة، بحســـب 

مدير المؤسسة المملوكة للدولة.
ومـــن المرتقـــب أن يباشـــر مصنعان 
الإنتـــاج برخص قديمـــة، أحدهما بريف 
دمشـــق وآخـــر بريـــف حمص الشـــرقي، 
ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها 

الحكومة على المعدات الميكانيكية.
وتعـــود ملكيـــة المصانـــع الجديـــدة 
لشركات خارجية لم يفصح فضيلة عنها، 
وقـــال إن ”إجمالـــي الاســـتثمارات يصل 
إلـــى 500 مليـــون دولار للمعمـــل الواحد 
بطاقـــة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن 

يومياً.“
مصانـــع   4 البـــلاد  فـــي  وتوجـــد 
حكومية لإنتاج الإســـمنت بالإضافة إلى 
مصنـــع خاص. ويُرتقـــب أن تخضع هذه 
الوحـــدات الصناعيـــة للصيانـــة قبل أن 
تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع 
العربية للإســـمنت في حلب، وآخران في 

حماة وعدرا.
كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل 
بســـبب عدم توفر مادة الفيول من بينها 
مصنـــع إســـمنت الباديـــة الـــذي أوقف 
الإنتـــاج عـــام 2023 نتيجة تعطـــل توريد 
الفحـــم الـــذي يعمل بـــه. وكانـــت طاقته 
الإنتاجيـــة تناهز 1.6 مليون طن ســـنوياً 

وتعود ملكيته لمجموعة سعودية.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي عمـــار 
يوســـف أن كميـــات الإســـمنت التـــي قد 
تحتاجها سوريا خلال ســـنوات الإعمار 
لا يمكـــن حســـابها حالياً بشـــكل دقيق، 

بســـبب عـــدم معرفة حجـــم الدمـــار في 
البنيـــة التحتية والمنشـــآت والذي قدّرت 
الأمم المتحدة تكاليفه بحـــدود 400 مليار 

دولار.
ويعتقد يوسف الذي تحدث لبلومبيرغ 
الشـــرق أن الكلفة قد تصـــل إلى 700 مليار 
دولار بحال الرغبة بإعادة إعمار المســـاكن 
المدمرة بشكل كامل، ما يعني أن احتياجات 
الإســـمنت قد تتراوح بـــين 6 إلى 9 ملايين 

طن سنويا.
وأشـــار إلى أن الاســـتيراد ليس الحل 
الأمثل لتأمين النقص في كميات الإسمنت، 
خاصـــةً أن ســـوريا لديهـــا تربة مناســـبة 

لصناعـــة الإســـمنت إلـــى جانب اشـــتهار 
الإسمنت السوري بجودته العالية.

الســـورية  المعامـــل  ”بنـــاء  إن  وقـــال 
وتفعيلهـــا وإنشـــاء معامـــل جديـــدة قـــد 
يســـتغرق ثلاث ســـنوات، وقد يساهم في 
الاســـتغناء عـــن الاســـتيراد لمـــواد البناء 

لخمس سنوات.“
ولتوفيـــر العملـــة الصعبـــة اللازمـــة 
للاستيراد، يؤكد يوســـف أن دمشق لديها 
عـــدة خيارات مـــن بينها إعادة اســـتثمار 
مقدرات ســـوريا من النفط والغاز الموجود 
في الشـــمال الســـوري، إضافـــةً إلى خيار 

المساعدات والإعانات.

واعتبـــر أن ”إعـــادة إعمـــار البنايات 
الســـكنية ليـــس الأولوية القصـــوى، لكن 
من المهم التوجه نحـــو اقتصاد منتج، من 

مشاريع زراعية وصناعية وإنمائية.“
وبحسب مؤسسة الإسمنت والعمران، 
تتواجـــد فـــي ســـوريا خامات الإســـمنت 
الرئيســـية وهي الحجر الكلسي والبازلت 
واللاتيريـــت فـــي مواقع متجـــاورة ضمن 

مناطق عديدة.
أن  المؤسســـة  بيانـــات  تظهـــر  كمـــا 
احتياطيـــات هـــذه الخامـــات فـــي المواقع 
المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة 5 

ملايين طن سنويا، لمدة 75 سنة.
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حمل ثقيل يتحمله الجميع

إعمار سوريا في منعطف

تأهيل مصانع الإسمنت
رهان حكومي على الاستثمار في القطاع مع تجميد

الضرائب المفروضة عليه لمنحه دفعة تنافسية
تحث ســــــوريا الخطى من أجل إعطاء صناعة الإســــــمنت نفسا جديدا في 
ســــــياق محاولات السلطات الجديدة إلى إحياء هذا القطاع المهم في إعادة 
إعمار البلد المدمر بعدما أصابه الشلل بسبب ما خلفته الحرب من تحديات 

قد تحتاج سنوات حتى يعود إلى ما كان عليه.

أبل المتأخرة في الذكاء الاصطناعي

تواجه طريقا تنافسيا شائكا

تضخم ديون الاقتصادات الكبرى

نقطة ضغط على الأسواق القلقة
 نيويــورك - تواجه المجموعة الأميركية 
العملاقـــة أبل خـــلال عرضهـــا التقديمي 
الســـنوي للمطورين الاثنين ملفات شائكة، 
في ظل تأخرها المتفاقم عن منافســـيها في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
وتخوض أبـــل المنتجة لهواتف آيفون 
معارك علـــى جبهات مُختلفة، وفي مقدّمها 
الدفاع عن منظومتهـــا المغُلقة والتحديات 

الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
كما تســـعى إلى إقنـــاع المدُعوين إلى 
مؤتمرهـــا العالمي للمطورين في كوبرتينو 
بولايـــة كاليفورنيا، بأنها لـــم تُفوّت قطار 

الذكاء الاصطناعي.
وقبل عام أعلنت سلسلة 

من الوظائف القائمة على 
الذكاء الاصطناعي ”أبل 

إنتلجنس“، وكانت آنذاك 
متخلفة أساسا عن سواها 

في هذا المجال.
ولاحظ 

غادجو سيفيلا 
المحلل 

في شركة 
إيماركتر أن 
”أبل وعدت 

بهذه الوظائف 
كما لو أنها 

ستوفرها 
بسرعة، لكنّ ذلك 

لم يحصل.“
وأشار 

المدُوّن 
في مجال 

التكنولوجيـــا جـــون غروبر فـــي مارس 
الماضي، عندمـــا أعلنت أبل تأجيل بعض 
الميـــزات الجديدة، إلى أن الشـــركة وفرت 
التحسينات الطفيفة بسرعة، لكنّ ذلك لم 

ينسحب على الأساسية.
النظـــام  يُحـــوّل  أن  يفتـــرَض  وكان 
الجديد المسُـــاعِد الصوتي ”ســـيري“ إلى 
أداة ذكاء اصطناعـــي فعليـــة قادرة على 
تأديـــة مهمـــات بمجـــرّد طلب شـــفاهي، 
مـــع مراعـــاة المعلومـــات المتوافـــرة في 
رســـائل البريـــد الإلكترونـــي والصـــور 

وغيرها.
ورأى سيفيلا أن الإعلان قبل عام 
عن الصيغة المستقبلية لسيري 
لم يكن ”عرضا تجريبيا، بل 
فيديو تعريفيا. والفيديوهات 
التعريفية مجرد هراء، وغالبا 
ما تكون مؤشرا على أن 
الشركة تعاني مصاعب، أو 

حتى أزمة.“
وفيما تُصدر أوبن 
أي.آي، مبتكرة تشات 
جي.بي.تي وغوغل 
وميتا، 
الإعلان تلو 
الآخر لأحدث 
التحسينات 
في أدواتها 
المساعِدة القائمة 
على الذكاء 
الاصطناعي 
التي تتعزز 
قدراتها 

واســـتقلاليتها باســـتمرار، قد تُعلن أبل 
إصلاحا شاملا لنظامها التشغيلي.

والجهـــات  القطـــاع  خبـــراء  لكـــن 
المختصة، ومن أبرزها بلومبيرغ وموقع 
تو 5 ماك 9، أملوا في إعلان تطورات في 
الذكاء الاصطناعـــي، كالترجمة الفورية 
في الرسائل النصية ومن خلال سماعات 

إيربودس اللاسلكية.

وترددت شائعات عن شراكات جديدة 
مع غوغل أو شـــركة الذكاء الاصطناعي 
الناشئة بيربليكسيتي، استكمالا لاتفاق 

قائم مع أوبن أي.آي.
ورأى جين مونســـتر وبرايـــن بيكر 
من شـــركة ديب ووتر أســـت ماناجمنت 
الاستشـــارية أن ”أبـــل اســـتخفت فـــي 
البداية بثـــورة الـــذكاء الاصطناعي، ثم 
بالغت في الترويـــج لقدراتها، وهي الآن 

تحاول اللحاق بالركب.“
لكنّ الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
ليس المشـــكلة الوحيدة التـــي تواجهها 
المجموعة الأميركية. ويقول ســـيفيلا إن 
التوتـــرات لا تـــزال قائمة مـــع المطوّرين 
لأجهـــزة  تطبيقـــات  يصممـــون  الذيـــن 
صعوبـــة  و“يجـــدون  وآيبـــاد  آيفـــون 
فـــي تحقيـــق طموحاتهـــم فـــي النظام 
شـــديد الانغلاق الذي تفرضـــه أبل منذ 

عقود.“

 لنــدن - أصبحـــت مســـتويات الديـــن 
الحكومـــي المتصاعدة تُشـــكّل نقطة ضغط 
على الاقتصادات الكبرى، ويركز مستثمرو 
الســـندات أنظارهم على تلك التي لا تبذل 

جهودا كافية لتحسين أوضاعها المالية.
ويلفت قرار وكالة موديز بســـحب آخر 
تصنيف لها مـــن الفئة أي.أي.أي الشـــهر 
الماضـــي عـــن الولايات المتحـــدة، وضعف 
الطلب على المـــزادات اليابانيـــة، الانتباه 
إلى اثنـــين من أكبر اقتصادات العالم. وقد 
لا تكـــون أزمة الديون حالة أساســـية، لكن 

ناقوس الخطر بدأ يدق.
وتصـــدّر أكبر اقتصاد في العالم قائمة 
المخـــاوف بعد موجة بيع حادة للســـندات 
في أبريل الماضي. ومما يزيد من المخاوف 
مشـــروع قانون الضرائـــب والإنفاق الذي 

أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وربما يُضيف هذا الإجراء حوالي 3.3 
تريليون دولار إلى الدين بحلول عام 2034، 
وفقـــا لمركـــز أبحاث مســـتقل يُدعى ”لجنة 

الميزانية الفيدرالية المسؤولة“.
ويمُثل قرار موديز ضربةً أخرى، بينما 
يُحذر جيمـــي ديمون، الرئيـــس التنفيذي 
لبنك جي.بي مورغان، من ”شرخ في سوق 
يُعزى جزئيا إلـــى الإفراط في  الســـندات“ 

الإنفاق.
الاحتياطي  كعملـــة  وضعُهـــا  ويوفـــر 
الأولـــى عالميا بعـــض الحمايـــة للولايات 
المتحـــدة، ويُصرّح وزير الخزانة ســـكوت 

بيسنت بأن البلاد لن تُعثّر أبدا.
الســـلطات  أن  المســـتثمرون  ويعتقـــد 
ســـتمنع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، 
وهـــي معيـــار مُعتمد لتكاليـــف الاقتراض 

للشركات والمســـتهلكين من الارتفاع بشكل 
كبير فوق 4.5 في المئة.

تفـــاؤلا  المصرفـــي  القطـــاع  ويبـــدي 
بإمكانية قيام الجهات التنظيمية الأميركية 
قريبـــا بتعديـــل نســـبة الرافعـــة الماليـــة 
التكميلية، مما قد يُقلّـــل من الاحتياطيات 
النقديـــة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك، 
ويُشجّعها على لعب دور أكبر في الوساطة 

في سوق سندات الخزانة.
وبالنســـبة لليابان، فقد كانت لسنوات 
مثالا يحتـــذى به لكيفية تحمّل الأســـواق 
لتراكم ديون هائلـــة. أما الآن، فقد بدأ هذا 
الوضع يتغيـــر. وتعد دينهـــا العام، الذي 
يتجاوز ضعف حجم اقتصادها، الأكبر بين 

الاقتصادات المتقدمة.

وبلغت عوائد ســـنداتها طويلة الأجل 
مســـتويات قياســـية فـــي مايـــو، بعـــد أن 
أســـفرت عملية بيع ســـندات لأجل 20 عاما 
عن أســـوأ نتيجة مزاد منذ عام 2012، مما 

أثار شكوكا حول الطلب.
وقفـــزت تكاليـــف الاقتـــراض لأجل 30 
عاما بمقدار 60 نقطة أساس خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، أي أسرع من مثيلتها في 

الولايات المتحدة.
ويعـــود الســـبب إلـــى تراجـــع الطلب 
علـــى الأوراق الماليـــة طويلـــة الأجـــل من 
المشـــترين التقليديين، مثل شركات التأمين 

علـــى الحيـــاة وصناديـــق التقاعـــد، فـــي 
وقـــت انخفضت فيه حيازات ســـندات بنك 
اليابان، الذي يســـتحوذ على ما يقرب من 

نصف السوق، لأول مرة منذ 16 عاما.
وفـــي غضـــون ذلـــك، يواجـــه رئيـــس 
الوزراء شيغيرو إيشـــيبا ضغوطا لزيادة 
ويـــدرس  الضرائـــب.  وخفـــض  الإنفـــاق 
تقليـــص  بالفعـــل  السياســـات  صانعـــو 
مبيعات السندات طويلة الأجل، مما يُهدئ 

مؤقتا مخاوف السوق.
ومـــع ذلك، يشـــير مـــزاد ضعيف آخر 
الأســـبوع الماضي إلى أن جذور المشكلة قد 
تكـــون أعمق. وقال يان فون جيريش، كبير 
إســـتراتيجيي السوق في نورديا لرويترز، 
إن ”ضعف المزادات اليابانية مؤشـــر على 

وجود شيء ما يحدث في الخفاء.“
وفـــي أوروبا، لا تـــزال بريطانيا، التي 
يقتـــرب دينها من 100 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، عرضة لموجـــات بيع 
ســـندات عالمية، حتـــى مع تشـــددها على 

الانضباط المالي.
وقد يكون اســـتعراض الإنفاق متعدد 
الســـنوات الذي ســـتجريه وزيـــرة المالية 
راشـــيل ريفز الأســـبوع المقبـــل، الاختبار 
التالـــي للاقتصـــاد الوحيد فـــي مجموعة 
الســـبع الذي تتجـــاوز تكاليـــف اقتراضه 

لثلاثين عاما 5 في المئة.
الخبيـــرة  فولـــي،  جـــين  وصرحـــت 
الإستراتيجية في رابوبانك، بأن الحكومة 
تبدو مســـتعدة لإنفاق المزيـــد على الدفاع 
والصحـــة، من بين أمور أخـــرى، حتى مع 
تعهدها بعـــدم زيـــادة الضرائب والحفاظ 

على ترشيد الإنفاق.

الاستيراد ليس حلا 

لتأمين النقص في 

كميات الإسمنت

عمار يوسف

مصانع جديدة ستبصر 

النور قريبا وستعود 

أخرى للعمل

محمود فضلية
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المطلوبة لتجسيد الأهداف 

ارتفاعا من 3.6 مليون حاليا

صطناعي.
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الشركة استخفت بهذه 
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اللحاق بالركب

جين مونستر

 

الشرخ في سوق 

السندات يعزى إلى 

الإفراط في الإنفاق

جيمي ديمون



 بغــداد - تعكف الســـلطات العراقية 
على تنفيذ خطة طموحة من أجل تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم عبر 
تنمية قطعان الماشـــية خلال الســـنوات 
المقبلة علـــى الرغم مـــن التحديات التي 
تواجه المسؤولين، ولاسيما في ما يتعلق 

بالجفاف.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء 
مظهـــر محمـــد صالح قـــدرة بلـــده على 
تحقيـــق الاكتفاء من الثـــروة الحيوانية 
باعتمـــاد إســـتراتيجية للأمـــن الغذائي 
للفتـــرة بـــين 2025 و2035، مشـــيرا إلـــى 

الفرص المتاحة في هذا المجال.
وشدد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي 
ليس مســـتحيلا، بل إنه ممكـــن باعتماد 
”إســـتراتيجية تبنـــى على تقييـــم علمي 
لاحتياجات الســـكان في العقد المقبل في 
ضوء تحديات المنـــاخ“ مع التعويل على 
الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص 

والموارد المائية وتطويع التكنولوجيا.
ويشهد البلد منذ سنوات أزمات مياه 
تظهر بوضوح في أشهر الصيف، بسبب 
الجفـــاف الـــذي أحدثـــه تقليـــص تركيا 
لإمـــدادات الميـــاه لنهري دجلـــة والفرات 
بنسبة 70 في المئة، إلى جانب قطع إيران 
لمعظـــم الجـــداول والأنهر والتـــي كانت 

تغذي سابقا نهر دجلة في العراق.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلـــى صالح قولـــه إن ”الوقت 
الشـــراكة  برنامـــج  لإطـــلاق  حـــان  قـــد 
والقطاع  الحكومـــة  بين  الإســـتراتيجية 
الخـــاص، مـــن خـــلال تبنـــي (برنامـــج 

الدفعة الزراعية القوية للإنتاج الزراعي 
والحيوانـــي)، باعتبـــاره نقطـــة انطلاق 

نحو التنويع الشامل.“

وأوضـــح فـــي تصريحاتـــه الأحد أن 
”البرنامـــج ينبغـــي أن يقوم على إشـــراك 
الضمانات السيادية كوسيلة لتشجيع بناء 
مرافق زراعية كبـــرى تعتمد التكنولوجيا 
المتقدمـــة، وتوفـــر تفاعـــلاً مباشـــراً مـــع 

المجتمعين الزراعي المحلـــي والدولي، في 
إطار رؤية وطنية مشتركة.“

ويرى أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 
تأسيس صندوق سيادي أو تمويلي خاص 
لدعم المشــــاريع الزراعية الكبرى، وتسهيل 
تسجيل الأراضي الزراعية، وتوفير قروض 

ميسرة للمزارعين.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، وضـــع برامج 
للتحسين الغذائي والتسويق والحماية من 
الجفاف والتصحـــر، مؤكدا على ”ضرورة 
الاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء 
الاصطناعـــي لدعـــم الإنتـــاج والتســـويق 
وتطويـــر أداء مؤسســـات الدولة الزراعية 

وهيئاتها العلمية.“

اقتصاد
الإثنين 2025/06/09
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 بيروت - أضاءت الألعاب النارية سماء 
فندق ســـان جورج الشـــهير فـــي بيروت 
مؤخـــرا، بينمـــا ملأت أغاني الســـتينات 
والســـبعينات أجواء الساحة المطلة على 
البحر المتوســـط، كمؤشـــر على انطلاقة 
الموســـم الســـياحي الذي يشـــكل فرصة 

سنوية لزيادة الإيرادات.
واســـتضافت وزارة الســـياحة هـــذا 
الحدث، ذا الطابع الكلاســـيكي، الشـــهر 
الماضي للترويج لموســـم الصيف، وربما 
لاســـتعادة بعض الأجـــواء الإيجابية من 

حقبة تُعتبر ذهبية للبلاد.
وفي الســـنوات التي ســـبقت اندلاع 
الحـــرب الأهليـــة عـــام 1975 كان البلـــد 
الوجهة المفضلة للسياح الأثرياء من دول 
الخليج، الباحثين عن شـــواطئ صيفية، 
وجبـــال مغطـــاة بالثلوج شـــتاءً، وحياة 

ليلية حضرية على مدار العام.

وفـــي العقد الـــذي تلا الحـــرب، عاد 
الســـياح مـــن دول الخليج ولاســـيما من 
السعودية وعاد الاقتصاد اللبناني. ولكن 
مـــع مطلع الألفيـــة الثانيـــة، ومع صعود 
حزب الله المدعوم من إيران إلى السلطة، 
بـــدأت علاقـــات لبنـــان مـــع دول الخليج 

تتدهور.
ومنذ ذلك الحين تراجعت الســـياحة 
تدريجيا، ممـــا أدى إلى حرمان الاقتصاد 
مـــن مليـــارات الـــدولارات مـــن الإنفـــاق 

السنوي.
ووفق الأرقام الرســـمية، فـــإن أعداد 
الســـياح الخليجيين تراجعت بنسبة 70 
في المئة بعد قرار حظر الســـفر إلى لبنان 
مـــا أدى إلى تراجـــع كبير فـــي المداخيل 
السياحية لاسيما عوائد القطاع الفندقي 
قـــارب  التـــي  و2017   2010 عامـــي  بـــين 

تراجعها إلى 40 في المئة.
وكذلك تأثرت إيرادات السياحة سلبا 
بحظر ســـفر الخليجيين إلـــى لبنان، ففي 
حين بلغ مدخـــول القطاع خلال عام 2010 
أكثر مـــن 8 مليـــارات دولار تراجع خلال 
الأعـــوام اللاحقـــة حتى وصل فـــي العام 

2018 إلى نحو 3.8 مليار دولار.
والآن، بعد حرب العام الماضي المريرة 
مع إســـرائيل، أصبح حـــزب الله أضعف 
بكثيـــر، ويستشـــعر القادة السياســـيون 
الجدد فرصةً لإنعاش الاقتصاد من جديد 

بمساعدة جيرانهم الأثرياء.

وتهدف الســـلطات إلى نزع ســـلاح 
حزب اللـــه وإعادة إحيـــاء العلاقات مع 
الســـعودية وباقـــي دول الخليـــج، التي 
منعت مواطنيها في الســـنوات الأخيرة 

من زيارة لبنان أو استيراد منتجاته.
وصرحت لـــورا الخازن لحود، وزيرة 
الســـياحة، قائلةً ”الســـياحة عاملٌ مُحفّزٌ 
كبير، لذا من الضروري جدًا رفع الحظر.“

وعلى الطريق الســـريع المـــؤدي إلى 
مطار بيـــروت، اســـتُبدلت اللافتات التي 
كانت منتشـــرة في كل مكان والتي تُروّج 
لقيادة حزب الله بلوحات إعلانية تجارية 
وملصقـــات كُتـــب عليهـــا ”عهـــد جديـــد 

للبنان“.
ووســـط بيروت، وخاصةً في الأحياء 
التـــي تأمـــل في جـــذب الســـياح العرب 
والأجانب، تُـــزال الملصقات السياســـية، 

وتزداد دوريات الشرطة والجيش.
تحســـن  علـــى  مؤشـــرات  وهنـــاك 
العلاقـــات مع بعـــض دول الخليـــج، فقد 
رفعـــت كل مـــن الإمـــارات والكويت حظر 

السفر الذي استمر لسنوات.
وتتجه الأنظار الآن إلى الســـعودية، 
الإقليمية،  والاقتصادية  السياسية  القوة 
لمعرفة ما إذا كانت ستحذو حذوها، وفقًا 

للحود ومسؤولين لبنانيين آخرين.
ويقـــول هؤلاء المســـؤولون إن نقطة 
الخـــلاف الرئيســـية هـــي الأمـــن. فرغم 
ســـريان الهدنة مع إسرائيل منذ نوفمبر 
الماضـــي، اســـتمرت الغـــارات الجويـــة 
شـــبه اليومية في جنوب وشـــرق لبنان، 
حيـــث بنى حـــزب الله على مر الســـنين 
قاعدته السياســـية وترسانته العسكرية 

القوية.
ورغم أهمية الســـياحة، فقد شكلت ما 
يقـــرب من 20 في المئة مـــن اقتصاد لبنان 
قبـــل أن ينهار في عـــام 2019، إلا أن قادة 
البلاد يقولون إنها مجرد جزء من أحجية 

أكبر يحاولون إعادة تجميعها.
الزراعـــي  القطاعـــان  ويعانـــي 
والصناعي مـــن حالة من الفوضى، حيث 
تعرضا لضربة قوية في عام 2021، عندما 
حظرت السعودية صادراتهما بعد اتهام 
حزب الله بتهريب المخدرات إلى الرياض.

وجـــراء ذلك وأزمـــات أخرى مختلفة 
على رأســـها الفســـاد تركت سنوات من 
الوســـطى  الطبقة  الاقتصـــادي  الخلـــل 

المزدهرة في البلاد في حالة من اليأس.
ويقول البنك الدولي إن الفقر تضاعف 
ثلاث مـــرات تقريبا في لبنان خلال العقد 
الماضي، مما أثر على ما يقرب من نصف 

ســـكانه البالـــغ عددهم حوالـــي 6 ملايين 
نسمة.

ومما يزيد الطين بلة ارتفاع التضخم، 
حيث فقدت الليرة 90 في المئة من قيمتها، 
وخســـرت العديد من العائلات مدخراتها 

عندما انهارت البنوك.
ويرى قـــادة لبنان أن الســـياحة هي 
أفضـــل طريقة لبـــدء المصالحـــة اللازمة 
مـــع دول الخليج، وعندهـــا فقط يمكنهم 
الانتقال إلـــى الصادرات وفـــرص النمو 

الاقتصادي الأخرى.
وقال سامي زغيب، مدير الأبحاث في 
مبادرة السياســـة، وهي مؤسسة بحثية 
مقرها بيـــروت، لوكالة أسوشـــيتد برس 
”هذا هـــو الأمر الأكثر منطقية، لأن هذا كل 

ما يمكن للبنان أن يبيعه الآن.“
ومع دخول الصيـــف، تكتظ الرحلات 
الجويـــة إلى لبنـــان بالفعـــل بالمغتربين 
والســـكان المحليـــين مـــن الـــدول التـــي 
ألغـــت حظر الســـفر، وتقـــول الفنادق إن 

الحجوزات كانت نشطة.
وفي الحدث الذي اســـتضافته وزارة 
الســـياحة، أشرق فادي الخوري، صاحب 
فندق سان جورج، بابتسامة. وقال لوكالة 
أسوشيتد برس ”لدي شـــعور بأن البلاد 

تعود بعد خمسين عاما.“
وكان الفنـــدق، الذي امتلكه والده في 
أوج مجـــده، يتأثر بشـــدة بتقلبات لبنان 
على مر العقـــود، إذ أُغلق وأُعيد افتتاحه 

عدة مرات بسبب الحروب.
وخلال عطلـــة نهاية أســـبوع قريبة، 
وبينما كان الناس يتدفقون على شواطئ 
وتنطلـــق  الشـــمالية،  البتـــرون  مدينـــة 
الدراجـــات المائيـــة علـــى طـــول البحـــر 
المتوســـط، بـــدا رجال الأعمـــال المحليون 
متفائلـــين بأن البلاد تســـير على الطريق 

الصحيح.
وقال جاد نصر، الشريك في ملكية نادٍ 
شـــاطئي خاص، ”نحن سعداء، والجميع 
هنا ســـعداء. بعد ســـنوات مـــن مقاطعة 
العرب وإخواننا فـــي الخليج، نتوقع أن 

يكون هذا العام مليئا دائما.“
ومع ذلك، فإن الســـياحة ليســـت حلا 
ســـحريا للاقتصاد اللبناني، الذي عانى 

لعقود من الفساد والهدر المستشري.
ويجـــري لبنان محادثات مع صندوق 
النقـــد الدولي منذ ســـنوات بشـــأن خطة 
بمليـــارات  قروضـــا  تتضمـــن  إنعـــاش 
الـــدولارات، وتتطلب من البـــلاد مكافحة 
مصارفهـــا،  هيكلـــة  وإعـــادة  الفســـاد، 
وتحســـين مجموعة من الخدمات العامة، 

بما في ذلك الكهرباء والمياه.
وصـــرح خبـــراء بأنـــه بـــدون هـــذه 
الإصلاحات وغيرها ستفتقر دول الجوار 
الغنية للبنان إلى الثقة للاستثمار هناك. 
وقال زغيـــب إن ازدهار الســـياحة وحده 
كـ“جرعة مورفين تُخفف الألم مؤقتا“ بدلا 

من وقف تفاقم الفقر في لبنان.
وأيـــدت لحود هـــذا الـــرأي، قائلة إن 
”عمليـــة طويلـــة الأمد قـــد بـــدأت للتو.“ 
وأضافـــت ”لكننا نتحدث عـــن مواضيع 
لـــم نتحـــدث عنها مـــن قبـــل. وأعتقد أن 
لا  الحـــرب  أن  أدرك  قـــد  بأكملـــه  البلـــد 
تخدم أحـــدا، وأننـــا بحاجة ماســـة إلى 
عـــودة اقتصادنا إلى مســـاره الصحيح 

وازدهاره.“ 

لبنان يعول على عودة أثرياء

الخليج لإنعاش السياحة
حملات ترويج واستعدادات مكثفة لاستعادة زخم قطاع

مهم وداعم لنمو الاقتصاد العليل

يسعى لبنان إلى اســــــتعادة البعض من بريقه المفقود عبر بوابة السياحة. 
ــــــذي فاقمته  ــــــار المالي ال فبعــــــد أعوام مــــــن التوترات السياســــــية والانهي
ــــــى جذب الزوّار  ــــــات الحرب الإقليمية، تركــــــز الحكومة جهودها عل تداعي
ــــــين، خاصــــــة الأثرياء منهم، أملا في إنعــــــاش قطاع كان يوما من  الخليجي

أبرز أعمدة الاقتصاد.

إطعام الملايين من الناس مهمة مضنية

إصرار عراقي على تحقيق الاكتفاء

من الثروة الحيوانية رغم التحديات

جولة ممتعة في شارع الحمراء

ازدهار القطاع وحده 

جرعة مورفين تخفف 

الألم مؤقتا

سامي زغيب

السياحة عامل محفز، 

لذا من الضروري جدا 

رفع الحظر

لورا الخازن لحود

تحقيق الهدف ليس 

مستحيلا، وهناك فرص 

كثيرة متاحة

مظهر محمد صالح
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في المئة مساهمة صناعة 

السياحة في الناتج الإجمالي قبل 

أن ينهار الاقتصاد في عام 2019

انفض التونسيون قبل أيام من 
موسم أضاحي العيد. ما واجهوه 

في الأسواق لم يثر إلا القلق والامتعاض. 
أسعار خيالية، مضاربة غير مضبوطة، 

وغياب شبه كلي لرقابة حقيقية من 
الدولة جعلت من هذه الشعيرة الدينية 
مناسبة مؤلمة بدل أن تكون مظهرا من 

مظاهر الفرح والاحتفال. لقد كانت حلقة 
من سلسلة حلقات طويلة كانت فيها 
السلطات مهزومة أمام عبث التجار.

أين الدولة من هذا الإرهاب الغذائي 
الذي يمُارس على المواطن البسيط؟ لماذا 

لا تمارس وزارتها ومصالحها سياسة 
القمع التجاري ضد المضاربين أو ما 
نطلق عليهم اسم ”القشارة“ لضبط 

الأسواق؟
مصطلح الإرهاب الغذائي قد يبدو 

للبعض درامياً أو مبالغاً فيه، لكنه يصف 
بدقة ما يحصل حين تتحول الحاجيات 

الأساسية للمواطنين إلى أدوات للابتزاز 
والاستغلال. لا يمكن الحديث هنا عن 
سوق حرة بهذا الشكل. السوق الحرة 

تكون محكومة بضوابط وقواعد.
ما جرى في أسواق الأضاحي، وما 

سبقه من ارتفاع جنوني في أسعار 
الخضر والفواكه واللحوم البيضاء 
والأسماك على مدار سنوات، يعكس 
منظومة متكاملة من التسيّب وغياب 

الدولة، بل وأحياناً تواطؤ بعض 
أجهزتها مع شبكات الاحتكار والفساد.
المشهد بسيط في ظاهره ومعقد في 

عمقه. الفلاح يشكو من الخسائر وارتفاع 
كلفة الأعلاف وتراجع الدعم، بينما 

التاجر الوسيط يربح أضعافاً مضاعفة، 
والمستهلك يدفع الثمن الباهظ. في خضم 
هذه السلسلة غير العادلة، تغيب الدولة 

كضامن للعدالة الاقتصادية ومراقب 
للسوق. أين أجهزة الرقابة؟ أين 
وزارة التجارة؟ أين ديوان تربية 

الماشية؟ كلها أسئلة مشروعة 
يطرحها التونسي 

الغاضب، وهو يتنقل 
بين الأسواق بحثاً 
عن مبتغاه بسعر 

معقول دون 
جدوى.

ما يزيد 
الطين بلة هو 

الخطاب الرسمي 
الباهت الذي لا 
يتجاوز حدود 

التصريحات العامة 
والوعود الفضفاضة. 

الحكومة تبدو وكأنها لا تملك من أدوات 
التدخل سوى بيانات التهدئة. تبدو 

وكأنها في جزيرة معزولة. لا بل تبدو 
كأنها لا تعيش الواقع. أما الإجراءات 

الفعلية، فهي إما غائبة أو تأتي متأخرة 
بعد أن يكون الضرر قد حصل والضحايا 

هم الناس.
عندما تصبح الأضحية حلماً 

بعيد المنال لأسرة تونسية من الطبقة 
المتوسطة، فهذا دليل صارخ على فشل 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، 

وعلى تخلٍّ حقيقي عن المسؤولية. هذا 
نموذج مصغر لأعمال أخرى شبيهة 

خارج نطاق تغطية الدولة. إن التقصير 
مرده فشل الحكومة في تنفيذ سياسات 
الرئيس قيس سعيد المنحازة للعائلات 
التي تنتمي للطبقات الضعيفة، بما في 

ذلك الطبقة المتوسطة.
الإرهاب الغذائي لا يمُارسه فقط 

تجّار المناسبات أو شبكات المضاربة، بل 
يُغذّيه أيضاً الإطار التشريعي المتهرئ، 

وضعف الدولة في تنظيم الأسواق، 
وغياب خطة وطنية واضحة للأمن 

الغذائي. حين يُترك المواطن لمصيره 
في مواجهة هذا التغوّل، فإن الحديث 

عن ”القدرة الشرائية“ أو ”العدالة 
الاجتماعية“ يصبح مجرد شعارات 

جوفاء.
المخيف في كل هذا هو أن ما يحدث 

في سوق الأضاحي ليس استثناءً، بل 
هو مجرد فصل من مسلسل طويل. 

فالتونسيون يواجهون يومياً معركة 
قاسية من أجل تأمين حاجاتهم 

الأساسية، وسط تضخم لا يرحم، 
وارتفاع متواصل في الأسعار، وتراجع 

للدينار، وضعف في الرقابة على مسالك 
التوزيع.

المثير للأسى أن هذه الأزمة ليست 
ناتجة عن ظرف دولي استثنائي فقط، بل 

هي نتاج سياسات داخلية مرتجلة 
وتراكمات من الفشل وسوء 

الحوكمة. عوض أن تكون الدولة 
فاعلاً رئيسياً في حماية التونسيين 

من تغوّل المتلاعبين بالسوق، 
تحوّلت إلى متفرج، 

وربما شريك غير 
مباشر في هذه 
الفوضى، عبر 

صمتها أو 
عجزها عن 
التدخل الفعّال.

من الضروري أن 
يكون الأمن الغذائي أولوية 
وطنية قصوى، لا تقلّ أهمية 

عن الأمن القومي. فالجوع 
والتجويع والإذلال الاقتصادي 

لا تقلّ خطورة عن الإرهاب 

المسلّح. بل إنهما غالباً ما يغذيان 
بعضهما البعض. فمتى ستفهم الدولة 
أن معركة المواطن اليومية في السوق 

هي معركة كرامة، وأن الدفاع عن قدرته 
الشرائية هو دفاع عن السلم الاجتماعي؟

المطلوب اليوم ليس مجرد حملة 
ظرفية لخفض الأسعار، بل خطة شاملة 
تُعيد الاعتبار للمزارعين، وتحُكم الرقابة 

على السوق، وتكسر حلقات الاحتكار، 
وتوفر الدعم لمستحقيه الحقيقيين. 
المطلوب إرادة سياسية جادة تضع 

المستهلك التونسي في صدارة القائمة 
أولاً، وتعيد للدولة دورها كضامن 
للعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

في غياب هذه الإرادة، سيبقى 
التونسيون فريسة سهلة للإرهاب 

الغذائي وجشع التجار، وسيتحوّل كل 
عيد إلى امتحان قاسٍ لكرامتهم وقدرتهم 

على الصمود. والأخطر أن اتساع هذا 
الشعور بالظلم والتخلي قد يدفع فئات 
واسعة من المجتمع إلى فقدان الثقة في 
الدولة ككل، بما يحمله ذلك من مخاطر 

على الاستقرار العام.
إن كانت الدولة عاجزة عن التدخل 

اليوم، فمتى ستتحرك؟ وهل من المقبول 
أن تُترك أسر كاملة رهينة لمضاربين لا 
يهمهم إلا الربح؟ وهل يُعقل أن نعيش 
في بلد فلاحي كانت فيه الأمطار خلال 

الأشهر الماضية منقذا للمزارعين ومربي 
الماشية، ومع ذلك نعاني من غلاء ما 

تنتجه أرضنا؟
الأسئلة كثيرة، والإجابات غائبة. 

وما لم تتحرّك الدولة بشكل عاجل 
وجدي وبشكل حقيقي وليس من خلال 

الشعارات، فإن هذا الإرهاب الغذائي 
لن يكتفي بسوق الأضاحي، بل سيتمدد 

ليهدد كل نواحي حياة التونسيين بشكل 
أكثر حدة وأكثر مما قد نتخيل. وربما 

نرى إرهابا غذائيا أقسى وأشد في 
الموسم المقبل.

أين الحكومة التونسية 

من ارتفاع الأسعار

التقصير في ضبط الأسواق 

التجارية وخاصة خلال 

موسم الأضاحي، مرده فشل 

الحكومة في تنفيذ سياسات 

الرئيس قيس سعيد المنحازة 

للعائلات التي تنتمي للطبقات 

الضعيفة، بما في ذلك الطبقة 

المتوسطة

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

ر العادلة، تغيب الدولة 
لاقتصادية ومراقب

هزة الرقابة؟ أين 
ين ديوان تربية 

سئلة مشروعة 
ي 

تنقل 
ثاً 
ر 

ي

مة 
ضة. 

هي نتاج سياسات داخ
وتراكمات من الفشل
الحوكمة. عوض أن
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 تقـــدم المترجمـــة والشـــاعرة مريـــم 
العطـــار في كتابها ”أنطولوجيا الشـــعر 
35 تجربة شـــعرية،  الأفغانـــي الحديث“ 
لكل منها رؤاها وجمالياتها واشتباكها 
الخـــاص مع العالـــم، من بين الشـــعراء 
والشاعرات: برتو نادري، ليلى صراحت 
روشـــني، أبوطالـــب مظفـــري، محبوبة 
شـــكرية  ســـجادي،  بـــاران  إبراهيمـــي، 
عرفاني، أمـــان ميرزايي، رحيمة زاهدي، 
فاطمـــة روشـــن، مجيب مهرداد، حســـن 
إبراهيمي، مريم تركمني، مارال طاهري، 

إلياس علوي.. إلخ.

تقول ”مـــا بيـــن القـــراءة والترجمة 
وجـــدت أن للشـــعر الأفغانـــي الحديـــث 
صوتا جديدا مغايرا، ونظرا لما يحتويه 
هـــذا الأدب من قيم جماليـــة وفنية وعلى 
مســـتوى رفيع وعال قررت أن أضعه بكل 
أمانـــة بين يدي القارئ العربي. إننا أمام 
شـــعراء شباب وجدوا في ميادين الحرب 
وخنادق التعصب بـــذرة المحبة، تحدوا 
كل الصعوبات التـــي تواجههم، لهم لغة 
تســـمعها الإنســـانية، ينتقـــدون الواقع 
بكل شـــاعرية وجـــرأة، كتبوا ونشـــروا 
منجزاتهم فـــي الدول المجـــاورة، همهم 
الوحيد حرية التعبير، والشعور بالآخر. 
اطلعت على آثارهم مـــن خلال التواصل 
مع شعراء ومحبين للحرف ولهم الفضل 

بما قمت به في هذا الكتاب.“

شعراء حداثيون

تضيف العطـــار في مقدمـــة كتابها، 
الصـــادر عـــن دار المدى، أنـــه ”للبت في 
أمـــر تحديد الفتـــرة الزمنيـــة التي دخل 
فيهـــا الشـــعر الحديث إلى أفغانســـتان، 
وجـــب علي بوصفـــي مترجمـــة أن أعمد 
إلـــى التمحيـــص وتحـــري الدقـــة، وقد 

أصبـــت يقينـــا مفـــاده أن ثمـــة مصادر 
مختلفة؛ فبعضها يشـــير إلـــى عام 1922 
كبدايـــة لتحولات كثيرة طرأت على الأدب 
عـــام 1979،  الأفغاني، بعـــد ثورة ’الثور’ 
ودخـــول الحـــزب الديمقراطي الشـــعبي 
في الحكومـــة الأفغانية بدعم من الاتحاد 

السوفييتي.“
وتتابـــع ”كان لهـــذه التحـــولات أبلغ 
الأثـــر فـــي نحت ملامـــح جديـــدة للأدب 
والشـــعر المعاصر، بالتحديـــد منذ تلك 
الأعـــوام حتـــى عـــام 1992 كان الأدبـــاء 
يعرفون بكتابة الشـــعر الذي سمي آنذاك 
’شـــعر المقاومة’ حيـــث كان جميع نتاج 

الشـــعراء له لـــون الدم ورائحـــة الحرب، 
ومشـــاعر الغربة، حقيقة إن هـــذا النوع 
من الشـــعر بعد مرور الزمن وجد طريقه 
للالتحاق بركب الأدب العالمي الحديث..

وتوضـــح ”في كتاب طبـــع عام 1973 
يحمـــل عنـــوان ’مختـــارات من الشـــعر 
تحدث  محمد ســـرور  الحديث الأفغاني’ 
مولاي عن الشعر الأفغاني الحديث الذي 
دخل إلى أفغانســـتان بتأثير من الشـــعر 
النيمايي، والذي أسسه الشاعر الإيراني 
نيمـــا يوشـــيج، هـــذا النوع من الشـــعر 
الذي يســـمي أيضا بالشـــعر السبيد أي 
الحديـــث، ويكتب في أفغانســـتان باللغة 
الداريه. هذه اللغة المشتقة من الفارسية 

باختلاف مفردات قليلة عن الأفغانية.“
وتــــرى العطــــار أن أهم رواد الشــــعر 
الحديــــث آنــــذاك هــــم الشــــعراء: واصف 
باختــــري ورفعت حســــيني ورزاق روبين 
وآخرون. ويذكر الشــــاعر برتو نادري في 

كتابــــه ”مــــن الدمع إلــــى قطرات 
الشــــعر“: ”في بــــدء الأمر، كتب 
الشعراء الحداثيون قطعا نثرية 
لا أوزان لها، وبعد التطور في 
كتاباتهم ســــمي هذا الشــــعر 
بالشعر الحديث منذ تأسيس 
أول صحيفــــة كانــــت بعنوان 
’ســــراج الأخبار’، الصحيفة 

التــــي امتــــازت بأســــلوبها 
الجديد فــــي الطرح، وكانت 

بمثابــــة المهد الــــذي ترعرع 
وقد أطِلق عليه فيما بعد: أسلوب الحداثة 

في الكتابة.“
وتؤكــــد أن هــــذه التحــــولات الأدبية 
والاجتماعية والسياسية، هي مدينة لهذه 
الصحافية التي نشــــرت أفــــكارا جديدة، 
والتــــي كان يحررهــــا الأســــتاذ محمــــود 
طرزي، بالتعــــاون مع عبدالهــــادي داوي 
وآخرين، الذين كانوا ينشــــرون نصوص 

الشــــباب الحداثويــــة، وترجمة نصوص 
لشعراء وكتاب من أوروبا.

تذكر أن الشــــاعر محمد سعيد شريفي 
المقيــــم في الســــويد الذي يعمل مدرســــا 
هناك، كتب في موقع بي بي سي الفارسي، 
مقــــالا يختصر فيــــه أهم مميزات الشــــعر 
الأفغانــــي الحديــــث، إذ قــــال ”كان 
لانعدام الاستقرار الاجتماعي 
والسياســــي فــــي كل دولــــة، 
تأثيره المباشــــر في الشــــعر، 
وخصوصــــا الشــــعر الحديث. 
من الصعب أن نضع شاخصات 
للشعر الحديث الأفغاني، ونقدم 
مثلا قائمة بأســــماء رواده، رغم 
ذلك لا نستطيع أيضا أن نتجاهل 
العشــــر ســــنوات ونصفا الأخيرة 
في ظل وجود آلية جديدة للشــــعر 
الحديث الأفغانــــي، منذ 2000. وفي أرجاء 
العالــــم، كان هنــــاك ســــعي حثيــــث لخلق 
الديمقراطية بمســــاعدة الغرب، ومن جهة 
أخرى هناك حديث متداول عن آلية الشعر 
الحديث فــــي أفغانســــتان والعراق ودول 
أخرى. هذه المسألة معقدة بعض الشيء، 
لكننا نســــتطيع أن نجــــزم بأن هناك جيلا 
جديدا من الشــــعراء في الشرق يحاولون 

خلــــق فضاء جديد لهم. فالشــــاعر وطريقة 
تفكيــــره المتحضــــرة بالتأكيــــد المحــــور 

الأساسي فيها.“

بحاجة إلى الاستقلالية

تتابـــع العطـــار ”الشـــعراء الأفغـــان 
المحدثـــون يطلق عليهم في أفغانســـتان 
لقـــب ’بســـاطالباني’ أي ما بعـــد طالبان 
ويقســـمون إلـــى قســـمين: الأول هـــؤلاء 
وجـــودوا قبـــل هـــذا العقد واســـتمروا، 
لهم  ومطبوعاتهم،  بأســـمائهم  معروفون 
حضور واضح في أفغانســـتان كالشاعر 
برتو نـــادري، والشـــاعرة خالـــدة فروغ، 
والشـــاعر ســـميع حامد. والقسم الثاني 
هـــم الشـــعراء الحداثيون الذيـــن وجدوا 
مكانتهـــم في وقـــت قصير مثـــل محمود 
جعفري، وهو كاتب مقالات وشـــاعر ترك 
بصمـــات واضحـــة فـــي هـــذا المضمار. 
والشـــعراء: ضيـــاء قاســـمي ومحبوبـــة 
وإليـــاس  بكتـــاش  ووحيـــد  إبراهيمـــي 
علوي ومجيـــب مهرداد، الذيـــن ترجمت 
أعمالهـــم إلى لغات أخرى. هؤلاء من أبرز 
وجوه الشـــعراء الشـــباب في أفغانستان 

وخارجها.“

وحـــول الخصائـــص التـــي يتمتـــع 
بها الشـــعراء الشـــباب فـــي مختاراتها 
تشـــير العطار ”الشـــعراء في هذا الجيل 
لم تثنهـــم الرقابة عن تحقيـــق أهدافهم 
ولـــدى متابعتهـــم؛ يجد القـــارئ طرحا 
لمواضيع حساســـة يرتسم جليا في كنه 
أعمالهم، هؤلاء كتبـــوا في عدة مجالات 
وأصابوا قصب الســـبق فيها، نجد نقد 
الواقع محورا أساســـيا. في نصوصهم 
النقـــد موجه إلى السياســـيين أصحاب 
القرار، وفي الوقت ذاته تكتشف أن الذي 
يكتبونـــه مفعـــم بطعم مـــرارة الحروب، 
عشـــاق لا يتوهمون، وواقعيون في سرد 
يومياتهم الحزينة. في الشـــعر الحديث 
تلتمس حريـــة التعبير فـــي الكتابة عن 

المحظورات والممنوعات.“
أبـــرز  عنـــد  العطـــار  وتتوقـــف 
الخصائـــص، حيث تبدأ بالأيروتيكية إذ 
”النزعـــة الأيروتيكية لهـــا أثر واضح في 
الشـــعر الأفغاني الحديـــث، ومثالا لذلك 
أذكر الشـــاعر مجيب مهـــرداد، إنه يكتب 
عن الجســـد ويضع القارئ أمام مشاعر 
إنسانية متباينة تترامى ما بين الحرب 
وغريـــزة الجســـد، كمـــا أن الأيروتيكية 
كتبت بشـــكل كلاســـيكي من قبل بعض 

الشـــاعرات ككريمـــة شـــبرنك ومهتـــاب 
ساحل.“

وتتابع ”ثانيا المؤثرات وهي واضحة 
على نصوص الشباب، حيث تقرأ لشاعرة 
ما تتذكر بين الســـطور كلمات الشـــاعرة 
الإيرانية فروغ فرخزاد وأيضا حين تقرأ 
لشعراء من الشـــباب تتذكر أحمد شاملو 
على الرغم من أن وجود الشـــعر الحديث 
بحاجة إلى تأثير من الأجيال السابقة، إذ 
لا يمكـــن خلق قالب جديد إن لم يكن هناك 

تأثير من شعراء الجيل السابق.“
أما عن المعوقات فترى المترجمة أن 
الشعر الأفغاني الحديث يواجه صعوبات 
عديـــدة، أبرزهـــا عدم وجود مؤسســـات 
لحمايـــة المنابع والآثـــار الأدبية للأديب 
الأفغانـــي، وأيضا مشـــاكل مادية تخص 
الطبـــع، إذ أن أغلـــب الشـــعراء الأفغـــان 
يطبعـــون آثارهم في الـــدول الأخرى مثل 
إيران والـــدول الغربية التـــي وجد فيها 

الشعراء ملاذهم ومحلا لإقامتهم.
وتختـــم العطـــار مؤكـــدة أن الشـــعر 
الأفغاني الحديث غنـــي في محتواه، حر 
في التعبير عن مشاعره، لكنه يحتاج إلى 
استقلالية أكثر ليصل إلى العالم بالشكل 

الذي يستحق.
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شعر حديث يستخرج من ميادين الحرب وخنادق التعصب بذرة المحبة
الشعر الأفغاني الحديث هو أحد أوجه الإبداع الثقافي الذي يعكس التحولات 
الاجتماعية والسياســــــية والفكرية التي مرت بها أفغانســــــتان خلال القرنين 
العشــــــرين والحادي والعشــــــرين. ويتنوع هذا الشــــــعر في اللغة والأسلوب 
والموضوعات، وتتجلى فيه تأثيرات الظروف التاريخية الصعبة وفي مقدمتها 
الحروب المتتالية: مع الســــــوفييت، الحرب الأهلية، حكــــــم طالبان، الاحتلال 

الأميركي، وأخيرا النضال من أجل الحرية والحفاظ على الهوية.

الشعراء الأفغان المحدثون عشاق واقعيون
في مواجهة المصاعب

شعراء لهم لغة تسمعها 

الإنسانية، ينتقدون الواقع 

بكل شاعرية وجرأة وهمهم 

الوحيد هو حرية التعبير 

والشعور بالآخر
للشعر الأفغاني الحديث صوت جديد مغاير

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

{تبغ الفجر» قصص تكتب هشاشة الجسد واللغة 
عبر تفاصيل صغيرة

 لنــدن - أصدرت منشورات رامينا في 
لندن حديثا المجموعـــة القصصية ”تبغ 
الفجر“ للشـــاعر الســـوري الكردي علي 
جازو، في كتاب يضم اثنتين وعشـــرين 
قصـــة قصيرة تتنـــوع بـــين النصوص 

اليومية المكثفـــة والمقاطع التأملية ذات 
الطابع الشعري والفلسفي.

تتّســـم قصـــص المجموعـــة بأســـلوب 
ســـرديّ دقيق، يبتعد عن الزخرفة اللغوية 
ويميل إلى الكتابة من الداخل. الشخصيات 

تتحدّث من دواخلها لا من مواقفها، وتُركّز 
علـــى تفاصيـــل عميقة قد تبدو هامشـــية، 

لكنها تكشف هشاشة بليغة ومزمنة.
فـــي قصّة ”تبغ الفجـــر“، التي أعطت 
المجموعـــة عنوانها، يتابـــع القارئ بطلا 

منهـــكا، يتجـــوّل بـــين الرغبة فـــي التبغ 
والندم على الحياة، بينما تحضر الأسئلة 
الجســـد، الموت، العزلة، الحب،  الكبرى – 

عبر  وحتى العبث السياســـي – 
تفاصيل منزلية باهتة.

على الرغم من أن المجموعة 
لا تقدّم نفســـها بوصفها سردا 
عن الكـــرد أو عـــن المنفى، إلا 
أن خلفيتهـــا الكردية لا تغيب 
عن المشهد العام للنصوص. 
الانتماء القومي والسياسي 
والاجتماعي يظهر من خلال 
الأســـئلة العالقـــة، ولا من 

خلال الشعارات.
فـــي قصة ”شـــارع الأحـــزاب“، 

على ســـبيل المثال، تبرز مفارقة الالتحاق 
القســـري بالجنديـــة والخدمـــة الإلزامية 
في دولـــة لا يثق الكاتب بها، ولا يشـــعر 
بانتمائـــه الكامل إليها. في المقابل، يغيب 
المـــكان الآمن الذي يمكـــن أن يمثّل بديلا. 
إنه نـــصّ يكتـــب هويـــة تمّ تفريغها من 

جغرافيتها ومن يقينها الأخلاقي.
تعمل اللغة في مجموعة ”تبغ الفجر“ 
بوصفهـــا أداة كشـــف لا أداة تجميـــل. 

يســـتخدم الكاتب جُملا قصيرة، متوترة، 
وتأتـــي كمـــا لو أنهـــا كُتبت فـــي لحظة 
وجدانية خاصّة. لا زخرفة، لا استعارات 
حادّة أحيانا  مبهجة، إنمّا صور دقيقة – 
– تقطع الســـرد كمـــا يقطع 

الصمتُ الكلام.
لا يعرض الكاتب 
بوحـــا رومانســـيا، لكنه 
يمارس تفكيـــكا يوميا للذات 
لجســـدها،  مواجهتهـــا  فـــي 
مـــن  وللمجتمـــع  لوحدتهـــا، 
حولهـــا. يقول في أحد المقاطع: 
كاليـــأس“،  إيمـــان  ”ينقصنـــي 
فـــي تعبير يبـــدو دقيقا لجوهر 

المجموعة برمتها.
يكتب جـــازو من مســـاحة اللايقين، 
ومن رغبـــة غريزية في البقاء، حتى حين 
لا يكون هناك ما يستحق البقاء من أجله. 
وقصصـــه لا تبحث عن حل، إنمّا تســـرد 
الحيرة. وهـــي بهذا تنفتـــح على عوالم 
مختلفـــة، حيث لا البطولـــة ولا المقاومة 
ولا الحبّ الرومانسيّ، لكن فقط الإنسان 
فـــي حالته الخـــامّ، تحـــت ثقـــل العزلة 

واللاجدوى.

يشـــار إلى أنّ المجموعـــة جاءت في 
98 صفحـــة من القطع الوســـط، ولوحة 
الغـــلاف للفنـــان عمـــران شـــيخموس، 

وتصميم الغلاف للفنان جونا ليونارد.

أمـــا المؤلّف علي جازو فهو شـــاعرٌ 
كرديٌّ ســـوريٌّ من مواليد عامودا 1975. 
درس الحقوق في جامعة دمشق، وعمل 
كاتبـــا ومحرّرا في الصحافـــة الثقافيّة 
والنقـــد الفنّـــيّ فـــي ســـوريا ولبنـــان. 
صدرت لـــه عـــدّة مجموعاتٍ شـــعريّةٍ، 
منهـــا «الغـــروب الكبير» العـــام 2004، 
و«ابتهـــالات» العـــام 2018. إضافة إلى 
مجموعـــة ”قصـــص بحجم حبّـــة كرز“ 

العام 2024. شخصيات ملتقطة من الداخل (لوحة للفنان ناصر حسين)

المجموعة تنفتح على عوالم

مختلفة حيث لا بطولة ولا

 رومانسيا
ّ

مقاومة ولا حب

لكن فقط الإنسان

في حالته الخام
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 حـــدث ذلـــك منذ ربـــع قرن، فـــي أول 
يوم مـــن أيام عيد الأضحـــى، وبعد ليلة 
أمضيتهـــا على صـــوت ثغـــاء الخراف، 
كان ذلـــك في الســـابع من ديســـمبر عام 
2000. خرجـــت إلـــى شـــرفة الغرفة التي 
أقيـــم فيها بنزل الليـدو فـــي بلـدة حلـق 
الوادي، على أطـــراف العـاصمة تونس، 
أرتجف من ريـــح باردة قادمة من البحر، 
أراقب الميناء والشـــاطئ الذي خلا تماما 
من البشر. سيطرت عليّ حالة من الكآبة 
والشـــعور بالوحـــدة زادت مـــن حدتها 
أصـــوات الخراف التـــي أخافتها رائحة 

الدماء.

كل مـــا كنـــت أعرفه عـــن مدينة حلق 
الـــوادي حينها، هو مـــا جاء في قصيدة 
”بساط الريح“ للشـــاعر التونسي الكبير 
محمود بيـــرم التونســـي، والتي لحنها 
وغناهـــا فريـــد الأطـــرش، وكلاهمـــا من 
أســـرة هاجرت من بلدها وأقامت في أم 
الدنيا، مصر. وها أنـــا، بعد أكثر من 45 
عامـــا كمهاجر، أمضيت ربـــع قرن منها 
في تونس، ينتهي بي المطاف في شـــارع 

يحمل اسم محمود بيرم التونسي.

وجدان التونسيين

أعود إلى الســـابع من ديســـمبر عام 
2000، حيث أمضيت يومي حبيسا داخل 
غرفة النـــزل، أتجنب ما أمكنني أصوات 
الخراف ورائحـــة الدم، إلـــى أن جاءني 
اتصال هاتفي مـــن صديق جزائري، هو 
المفكـــر والكاتـــب والشـــاعر أزراج عمر، 
عـــرض علـــيّ أن أنضم إليه في جلســـة 
تجمـــع نخبة من المثقفين وأهل الفن، في 
منزل الشـــاعر التونســـي الصغير أولاد 
أحمد، الـــذي لم أكن أعـــرف عنه حينها 

أكثر من اســـمه، وبيت شعري يقول فيه 
”أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد“.

ضمت الجلســـة كلاّ من الصغير أولاد 
المنصـــف  المصباحـــي،  حســـونة  أحمـــد، 
المزغنـــي، أزراج عمـــر، الفنان التشـــكيلي 
نجيـــب بلخوجـــة.. وآخرين لا تســـعفني 
اســـتحضار  علـــى  الضعيفـــة  ذاكرتـــي 
برائحـــة  الجلســـة  اختلطـــت  أســـمائهم. 
ودخـــان  التونســـي  والنبيـــذ  الشـــواء 
السجائر، وشـــكلت فاتحة مبكرة للتعرف 

على الشخصية التونسية عن قرب.
ومـــا هي ســـوى دقائق حتى شـــعرت 
أنني أعـــرف المجموعة منذ ســـنوات، رغم 
أن الشـــخص الوحيد الذي أعرفه مســـبقا 
كان أزراج عمر. لقـــد نجحوا في إخراجي 
من الشرنقة التي يُحيط بها الشرقي نفسه 
عـــادة؛ لا مجاملات ولا نفاق. فالتونســـي، 
على عكس المشرقي، لا يجيد لغة المجاملة. 
التونســـي، وقـــد ســـبق لـــي أن قلتها في 
مناسبة أخرى، عندما يشتمك، فهو يحبك. 
لـــم تكـــن المجموعـــة تحتاج إلى الشـــراب 

لترتفع الأصوات وتتبادل الشتائم.
خرجت من الســـهرة مع بـــزوغ الفجر، 
برفقة حسونة المصباحي، وأنا أشعر أنني 
اكتشفت كنزا أدبيا ثمينا، لا يقل أهمية عن 
نجيب محفوظ وحنا مينة، قبل أن أقرأ أيا 

من أعماله.
لـــم أعلـــم يومهـــا أننـــي تبادلـــت رقم 
الهاتف مع حســـونة، الذي اتصل بي بعد 
أقل من 48 ســـاعة، يدعونـــي إلى إفطار في 
نهج القاهرة. وهو نهج لا يحمل من مصر 
ســـوى الاســـم، إنه زقاق صغير متفرع من 
الشـــارع الرئيســـي في العاصمـــة تونس، 
تحـــف به علـــى الجانبين مطاعم شـــعبية 
تشـــتهر بالمطبخ الصفاقســـي، نسبة إلى 
مدينـــة صفاقـــس. حينهـــا كانـــت الوجبة 
المكونة من ثلاثة أطباق لا تتجاوز خمســـة 

دنانير.
لـــم أمانع بعد أن انتهينـــا من التهام 
الطعام، دفع قيمـــة الفاتورة، بعد أن تلكأ 
حسونة في ســـحب يده من جيبه بالمبلغ 
المطلوب. في الحقيقة، كنت ممتنا له لأنه 
عرفني علـــى الطعام التونســـي. خرجنا 
مـــن مطعم الصفاقســـي بنهـــج القاهرة، 
واتجهنـــا إلى شـــارع قريب، هو شـــارع 
مارســـيليا، الشـــهير بحاناته ومطاعمه، 
لنلـــج إلـــى بـــار ومطعـــم يعرف باســـم 

”بوعبانة“.
بـــارا  لـــم يكـــن فضـــاء ”بوعبانـــة“ 
بالمعنى المتعـــارف عليه، بل فضاء يلتقي 

فيـــه المثقفـــون التونســـيون، والفنانون 
التشـــكيليون، حيث تُعرض فيه أعمالهم 
الفنيـــة. وقد سُـــمّي بوعبانة نســـبة إلى 
الفنـــان التشـــكيلي التونســـي الحبيـــب 
بوعبانة، الذي وُلد في الســـابع عشر من 

مارس 1942 في مدينة المكنين.
وللمكنين تاريخ عريق، تعاقبت عليها 
حضارات مختلفة، من البونية والرومانية 
إلــــى الإســــلامية، وتُعتبر من أهــــم مراكز 

إنتاج الفخار في تونس.
الحبيب بوعبانة لم يكن مجرد 
فنان تشكيلي، بل كان تجسيدا حيا 
للإبــــداع الحر والرفض المســــتمر 
للقوالــــب التقليديــــة التــــي تؤطر 
الفنــــان داخــــل جماعــــة أو تيار 
محــــدد. عاش فنه بحرية مطلقة، 
عبر عنه بالألوان والخطوط كما 
بالشــــعر والمقالات، فيه تمتزج 

الحكمة بالكوابيس والغضب.
كان تجولــــه الليلــــي فــــي 

شــــوارع تونــــس جــــزءًا مــــن تلك 
الرحلــــة الإبداعيــــة، يُرافقه هدير 
قطــــط  معــــه  وتتآلــــف  البحــــر، 
وتناجيــــه  الضالــــة،  الشــــوارع 
عصافير شارع الحبيب بورقيبة 

قبل أن تأوي إلى أعشاشها.

تجربة ملهمة

حســـونة  عالـــم  وكمـــا 
الحبيب  عالـــم  المصباحـــي، 

بوعبانة لم يكن مجرد انعكاس 
للتراث الفلكلـــوري، بل صورة 
نابضـــة لتونـــس الحقيقيـــة، 
صورة تنشد الحرية والجمال 
وتلتقـــط اللحظـــات العابـــرة 

التي تصـــوغ وجـــدان التونســـيين، في 
أفراحهـــم وانكســـاراتهم، فـــي أحلامهم 

البسيطة ونضالهم المستمر.
في لوحاتـــه، كانت تونـــس حاضرة 
بـــكل تفاصيلهـــا، فـــي الألـــوان المحلية، 
فـــي وجوه النـــاس، في الأزقـــة والمقاهي 
والشـــوارع النابضة بالحياة. كان يحلم 
بثورة شـــعبية تُنصف المهمشين، ويضع 
بصمته الخاصة التي تجعل من الفن أداة 
للتعبيـــر والاحتجـــاج والمقاومة، وليس 

مجرد صورة للتأمل.
فـــي الحقيقة، لا يمكنـــك أن تقول إنك 
تعـــرف تونس وتعـــرف حركتهـــا الفنية 
والثقافيـــة إن لم تمر على فضاء بوعبانة 
وتتردد عليـــه، كما لا يمكنك أن تقول إنك 
تعرف الشـــخصية التونسية ما لم ترافق 

حسونة المصباحي.
اســـمعوا ما قال عنه الأديب المصري 
يوســـف إدريـــس ”يكفـــي أن تقـــرأ قصة 
واحدة لحســـونة المصباحـــي لكي تعرف 
كيف يعيش الإنســـان التونســـي، وكيف 
يفكـــر، ومـــا هـــي حكاياتـــه وأســـاطيره 

الخاصة، كمـــا لو أنك عشـــت في تونس 
عشرات السنين.”

هذا إذا قرأت رواية واحدة لحســـونة 
المصباحـــي، كما قال يوســـف إدريس، ما 

بالك إذا رافقته على مدار 15 عاما؟
خـــلال هـــذه الســـنوات، تعرفت على 
تونس الحقيقية، تعرفت عليها من كاتب 
روائي غير عـــادي. وأول ما تعرفت عليه 

كان القيروان وريفها.
كان باســـتطاعتي أن أكتفـــي بعبور 
تونس كما يعبرها أي سائح لا يحتفظ في 
ذاكرته ســـوى بلقطات كروت 
البوستال إلا أن حسونة فتح 
عيني على العمق التونســـي، 
تماما كمـــا فـــي رواياته. معه 
سوسة،  الحمامات،  بين  تنقلت 
المهدية، القيروان، حلق الوادي، 
والشـــمال  بوســـعيد،  ســـيدي 
الغربي بكل تفاصيله. ولن أنسى 
بالطبـــع تبرســـق وتســـتور، 
البلدتـــين اللتـــين أسســـهما 
العرب الأندلســـيون العائدون 
مـــن الأندلس بعـــد أن غادرها 
أبوعبدالله محمد الثاني عشر، 
أبوعبداللـــه  باســـم  المعـــروف 

الصغير، آخر حكام غرناطة.
المصباحي  حسونة  استخدم 
الممـــزوج  الواقعـــي  الســـرد 
بالرمزيـــة كأســـلوب مميـــز، 
وناقـــش قضايـــا اجتماعيـــة 
همـــوم  تعكـــس  وسياســـية 
التونســـيين. تميـــزت رواياته 
للمجتمع  الدقيـــق  بتصويـــره 
من خـــلال شـــخصياته متعددة 
الأبعـــاد ونبرتـــه النقديـــة، مما 
والتجديد  للإبـــداع  رمـــزا  جعله 

الأدبي.
ورغم أنـــه أمضى أكثر من عشـــرين 
عاما في ألمانيا، مدينـــة ميونخ تحديدا، 
إلا أن تأثره بالثقافة التونســـية المحلية 
والتجـــارب الحياتيـــة التي عاشـــها ظل 
حاضرا في كل أعماله. وفي الوقت ذاته، 
ســـاهمت تلك التجربة في نجاحه ببناء 
جسور تربط بين التراث والحداثة، وهي 
تجربة ألهمت جيلا من المثقفين الساعين 

للتحرر الفكري.
بالنسبة إلى حسونة، لم تكن تونس 
مجرد جغرافيا، بـــل كانت كيانا من لحم 
ودم، كانـــت تاريخا وصراعات، نجاحات 
وفشـــلا. والأهم، أنّ مكانتها في القلب لا 
تضاهيها مكانة بلد آخر، لذلك اختار أن 
يلفظ أنفاســـه الأخيرة فيها، ويا للغرابة 
قبل يوم على عيد الأضحى، وكأنما أراد 
أن يذكرني باللقاء الذي جمعنا في منزل 
شاعر تونس الصغير أولاد أحمد في أول 

يوم من أيام عيد الأضحى قبل 25 عاما.
وداعا  المصباحـــي.  حســـونة  وداعا 

الكاتب الذي لم أستطع عليه صبرا.

كاتب حمل حكايات التونسيين وهمومهم معه 
فكان صوتهم المسافر

ــــــذ أيام الروائي حســــــونة المصباحــــــي، الذي كرس  ودع التونســــــيون من
حياته كلها للأدب والترحال فيه وبه، حاملا هموم التونســــــيين وأصواتهم 
وحيواتهم أينما كتب وكيفما كتب، رواياته وقصصه وحتى مقالاته ناهيك 
عن ترجماته تكشف عن مثقف تنويري وكاتب آثر أن يكون ابن بيئته بكل 
تقلباتهــــــا وطباعهــــــا، بينما كانت حياته رواية كتبهــــــا بجرأة ملهمة وبروح 

مثقف أخلص حتى النهاية للأدب.
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 القاهــرة - نجيب الريحاني أحد أبرز 
وجوه المســــرح العربي في النصف الأول 
من القــــرن العشــــرين، وقد تميــــز بتقديم 
الكوميديا الســــوداء، وأصبح أشهر ممثل 
ســــاخر في تاريخ المسرح العربي. لم يكن 
مجــــرد فنان، بل كان مؤمنا برســــالة فنية 
سامية، يُقدّس المسرح ويعتبره جزءا من 
حياته، حتــــى إنه في عــــام 1942، وعندما 
نصحه طبيبه بالابتعاد عن المسرح لستة 
أشهر حفاظا على صحته، قال ”خير لي أن 
أقضي نحبي فوق المســــرح، من أن أموت 

على فراشي.“
وكان الريحانــــي حريصــــا على ظهور 
جميــــع أفــــراد فرقتــــه في أفضــــل صورة، 
رافضــــا أن يكــــون النجم الأوحــــد. وعلى 
الرغم من اتهامه أحيانا بالكســــل بســــبب 
تقديم مســــرحية واحدة لفتــــرات طويلة، 
إلا أنــــه كان يرد قائــــلا ”خير لي أن أواجه 
الجمهور بمســــرحية واحدة كاملة، من أن 
أقدم له عشرة مسرحيات ضعيفة، أو فيها 

مواضع ضعف.“
كان لا يبخــــل على فنــــه أبدا، ولا يهتم 
بالربح المادي بقدر ما يهتم بإخراج عمل 
مســــرحي متكامل، حتى لــــو أدى ذلك إلى 
تراكــــم الديون عليه. وقد نــــال فنه تقديرا 
محليــــا، إقليميا، وعالميــــا. فقد أعجب به 
الســــير ســــايمور هيكس عميد المســــرح 
الإنجليــــزي، واعتبــــره من نجــــوم الصف 
الأول عالميا. كما حاز احترام رموز مصر 
مثــــل طلعت حرب، وســــعد زغلول، وهدى 

شعراوي، وغيرهم.
الثائــــر،  الوطنــــي  بحسّــــه  عــــرف 
لمحاربــــة  ســــلاحا  كانــــت  فمســــرحياته 
الاســــتعمار والظلم والقهــــر، وكان يؤمن 

بالحظ، والتفاؤل، والأحلام.
ولد نجيب إلياس ريحان، ذو الأصول 
العراقيــــة، عام 1889، في حــــارة مصطفى 
بحي بــــاب الشــــعرية، وكان والــــده تاجر 
خيول. تلقى تعليمه في مدرســــة ”الفرير“ 
بالخرنفــــش، حيث تعلم اللغة الفرنســــية، 
ومال إلــــى دراســــة آداب اللغــــة العربية، 
خصوصا الشــــعر وتاريخ الشــــعراء. وقد 
لفــــت أنظــــار أســــتاذه الشــــيخ بحــــر إلى 
موهبتــــه في الإلقاء، فشــــجّعه على تمثيل 

بعض الروايات في مسرح المدرسة.
بعد الدراســــة، عمل موظفــــا في البنك 
الزراعي بالقاهرة، وهناك تعرّف على عزيز 
عيد، وارتبط الاثنان بحب التمثيل. فكانت 
أولــــى رواياته المســــرحية ”الملك يلهو“، 
من ترجمة الأديب أحمد كمال رياض (بك).

في عــــام 1908، اســــتقال عزيز عيد من 
عمله وأســــس فرقتــــه التمثيليــــة الأولى، 
وانضــــم نجيب إليه وانشــــغل بالفن على 
حســــاب وظيفته حتــــى فُصل مــــن البنك. 
التحق بعد ذلك بفرقة ســــليم عطا الله في 
الإســــكندرية، وفــــي أول عــــرض له خطف 
الأضــــواء حتــــى من مؤســــس الفرقة، مما 

أدى إلى الاستغناء عن نجيب.
عــــاد عــــام 1910 للعمــــل مجــــددا فــــي 
شــــركة الســــكر بنجع حمادي، لكنه فُصل 
مرة أخــــرى، فالتحق بفرقة الشــــيخ أحمد 
الشامي الجوالة كممثل ومعرّب للروايات 
الفرنســــية براتــــب 4 جنيهــــات شــــهريا. 
وعندمــــا عُرضت عليه العــــودة للعمل في 
الشــــركة، قبل العرض نظــــرا إلى صعوبة 
الظروف المعيشية. عاد إلى شركة السكر 
براتب 14 جنيها، وأقســــم حينها ألا يعود 

للتمثيل مجددا.
لكــــن القدر كان لــــه رأي آخر. ففي عام 
1912، أبلغــــه صديقــــه عزيز عيــــد بعودة 
جورج أبيض من أوروبا وتأسيســــه فرقة 
جديــــدة. رفــــض في البداية، ثــــم في 1914 
فُصل من عمله بالشــــركة، فذهب لمشاهدة 
مســــرحية ”أوديــــب الملــــك“ لفرقة جورج 
أبيض، وفي هذا اليــــوم أقرض الفرقة 25 
جنيها لتســــديد أجور الممثلين، ومن ثم 
عُرض عليه الانضمام إليها لســــداد الدين 

بالتقســــيط. فوافق، واســــتمر معهم حتى 
كــــوّن مــــع مجموعة مــــن الممثليــــن فرقة 

جديدة باسم ”فرقة الكوميدي العربي“.
كان أول عــــروض الفرقة على مســــرح 
برنتانيــــا بمســــرحية ”خلــــي بالــــك مــــن 
إميلي“، نقلها عن الفرنسية أمين صدقي. 
وقد رفــــض نجيب أداء الــــدور الكوميدي 
فــــي البدايــــة، لكنــــه فوجــــئ بنجاحهــــا 

الجماهيري.
في مايــــو 1916، انفصل الريحاني عن 
الفرقة، وفي يوليو التحق بمســــرح ”أبيه 
دي روز“ عبر صديقه اســــتيفان روســــتي، 
حيث ظهرت لأول مرة شــــخصية ”كشكش 
بيه“ التــــي صارت أيقونة. ثــــم انتقل إلى 
تياتــــرو ”الرينســــانس“، ما أثــــار غضب 
صاحب ”أبيه دي روز“ الذي ادعى اختراع 
شــــخصية ”كشــــكش“، فرفع عليــــه قضية 

خسرها، وكانت نهاية ”أبيه دي روز“.
فــــي ”الرينســــانس“، قــــدم الريحاني 
مســــرحيات ”ابقــــى قابلني“، و“كشــــكش 
بيــــه في باريس“، و“وصية كشــــكش“. ثم 
أســــس مع فرقته مســــرحا خاصا باســــم 

”الإجبسيانة“.
وبعد وفاة المســــرحي الشيخ سلامة 
حجازي عام 1917، طلــــب الريحاني وقف 
العــــروض حــــدادا، فدخل فــــي خلاف مع 
مالك المسرح ”المســــيو كنجس“، وتركه 
مؤقتــــا قبــــل أن يعود إليــــه باتفاق جديد 
يحصــــل فيه ”كنجس“ علــــى 30 في المئة 
من الإيرادات، بينما تولى الريحاني إدارة 

المسرح لأول مرة.

بعد تطور الفرقة إلى تقديم الروايات 
الاســـتعراضية، تركهـــا المؤلـــف أميـــن 
صدقـــي، وانضم المؤلف والشـــاعر بديع 
خيري، الذي أصبح رفيق درب الريحاني 
حتـــى النهايـــة، وكذلك حســـين شـــفيق 
المصـــري، وكان بهـــا الملحـــن كاميـــل 

شامبير، ثم لاحقا الشيخ سيد درويش.
قدمـــت الفرقة عروضـــا وطنية أثارت 
مضايقـــات وصلـــت إلـــى حـــد التهديـــد 
بالاغتيـــال. وعندما ضاق الحال بصديقه 
عزيز عيد، أســـس الريحانـــي لعزيز فرقة 
”الكازينو“ وقدّم روايـــة ”اللحية الزرقاء“ 
التـــي عربهـــا محمـــود تيمـــور لتصبح 
”العشرة الطيبة“، بمشـــاركة بديع خيري 

وسيد درويش.
لاحقا كتب بديع خيري أولى رواياته 
للمســـرح، ”الليالي الملاح“، شـــارك فيها 
الريحاني الفنانـــة بديعة مصابني، ومن 

ثم ”الشاطر حسن“ و“أيام العز“.
أول ظهور له في  كان فيلم ”ياقـــوت“ 
الســـينما، لكن الريحاني لـــم يكن راضيا 
عنه، إذ اضطر إليـــه لحاجته المادية. ثم 
جاء فيلم ”بســـلامته عاوز يتجوز“، وكان 
أســـوأ من سابقه بسبب مخرجه الأجنبي 
الذي لم يفهـــم روح الكوميديا المصرية. 
ورغم نجاحه المســـرحي الســـاحق، كان 
على وشـــك التراجع عن مشروع السينما 
لـــولا نجـــاح فيلمـــه الثالث ”ســـلامة في 
خيـــر“، الـــذي فتـــح لـــه أبـــواب النجاح 

السينمائي في جميع أعماله اللاحقة.
فـــي الثامن مـــن يونيـــو 1949، رحل 
نجيـــب الريحاني عن عالمنا، بعد أن قدم 
عمره كله للفـــن بإخلاص وصدق لا مثيل 
له. رحل الجســـد، لكن بقي الاسم خالدا، 
محفورا في ذاكرة الفن المصري والعربي 

ما دام الناس أحياء.

قدم عمره كله للفن بإخلاص وصدق لا مثيل له

في ذكراه.. نجيب الريحاني

أخلص للفن فمنحه

جماهيرية لا تموت

علي قاسم
كاتب سوري

بين عيدين.. رحلة مع كاتب مختلف

حسونة المصباحي.. الروائي الذي

لم أستطع عليه صبرا

بالنسبة إلى حسونة 

تونس ليست مجرد 

جغرافيا بل هي كيان من 

لحم ودم وتاريخ وصراعات 

ونجاحات وفشل

رغم نجاحه المسرحي 

الساحق كان نجيب 

الريحاني على وشك التراجع 

عن مشروع السينما لولا 

نجاح فيلمه الثالث



 الدار البيضاء (المغرب) - تشـــهد الدورة 
السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم 
العربي، المقُرر انطلاقهـــا خلال الفترة من 
13 إلـــى 20 يونيـــو الجاري، مُشـــاركة عدد 
كبير من الأفلام المتنوعة، ســـواء الروائية 
والوثائقية الطويلة، أو حتى القصيرة، من 

دولٍ مختلفة بالوطن العربي.
وكشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء 
للفيلـــم العربي عن المكرمـــين خلال الدورة 
السادســـة، وهما: الفنـــان المغربي يونس 
ميكري، وهو فنان متعدد المواهب، وُلد في 
15 نوفمبر 1951 في مدينة وجدة، وينتمي 
إلى عائلـــة فنية مرموقة، حيث يُعد عضوًا 
 Les Frères) “في فرقـــة ”الإخوان ميكـــري
Mégri) التي تأسست في أوائل الستينيات 

من القرن الماضي، وحققت شـــهرة واسعة 
في المغرب والعالم العربي.

وفـــي رصيد الفنـــان المغربي العديد 
عام  من الأفـــلام منها فيلم ”الشـــعيبية“ 
2015، وفيلـــم ”دموع إبليـــس“ عام 2016 

وفيلم ”لاعب الشطرنج“ عام 2023.
كمـــا يكرم المهرجـــان المغربي الفنان 
أحمـــد حلمي، تقديـــرًا لمســـيرته الفنية 
الســـينمائية الممتدة لأكثـــر من 25 عاما، 
رغم انطلاقته المهنية في مجالات بعيدة 
عن التمثيل حيث بدأ مهندســـا للديكور، 
ثـــم مخرجا لبرامـــج الأطفـــال، وبعدها 
مذيعا فـــي برنامج ”دربكـــة“ ثم برنامج 

”لعب عيال“ عام 1998.
اتجـــه حلمـــي بعد ذلـــك إلـــى عالم 
التمثيـــل، وحقق أولـــى خطواته فيه من 
خلال فيلم ”عبود على الحدود“ عام 1999 
للمخـــرج شـــريف عرفة. وقد شـــكل هذا 
الفيلم نقطة تحول محورية في مسيرته، 

الكوميـــدي  بأدائـــه  الأنظـــار  لفـــت  إذ 
المتميز.

توالت بعد ذلك مشاركاته السينمائية 
في عدد مـــن الأعمال البـــارزة، منها: ”ليه 
عام 2000، عمر  و“الناظـــر“  خلتني أحبك“ 
 55� و“إســـعاف  والثعبـــان  الســـلم   ،2000
و“رحلة حب“ عـــام 2001، إضافة إلى أفلام 
”ميدو مشـــاكل “ و“بلبل حيـــران“ و“صنع 
في مصر“، أما أحدث أعماله الســـينمائية 

فكان فيلم ”واحد تاني“ عام 2022.
كما كشـــف بيان صادر عـــن المهرجان 
عن هوية الأفلام المنافسة ضمن مسابقاته، 
وكذلك لجان التحكيم خلال الدورة المرتقبة 
من المهرجـــان الذي تنظمه جمعية ”امتداد 
بشـــراكة مـــع مجلس  للثقافـــة والتنمية“ 
مدينة الدار البيضاء، والمركز الســـينمائي 

المغربي.

وتضــــم مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
اللبناني  الفيلــــم  الطويلــــة،  والوثائقيــــة 
”أرزة“ إخــــراج ميــــرا شــــعيب، فيلمان من 
مصــــر هما ”رفعت عيني للســــما“ إخراج 
ندى رياض وأيمن الأمير، و“ضي: ســــيرة 
إخراج كــــريم الشــــناوي،  أهــــل الضــــي“ 
إخراج  وفيلمان ســــعوديان هما ”هوبال“ 
عبدالعزيــــز الشــــلاحي و“صيفي“ إخراج 
وائــــل أبومنصــــور، إلــــى جانــــب فيلمين 
إخراج محمد  مغربيين هما ”لن أنســــاك“ 
رضــــا كزنــــاي و“الجرح“ إخراج ســــلوى 
الكوني، بالإضافة إلى فيلمين تونســــيين 
النجــــار،  جميــــل  إخــــراج  ”جــــاد“  همــــا 
و“سودان يا غالي“ إخراج هند المدب، إلى 
جانب الفيلم السوري ”هذه ليلتي“ إخراج 
جفرا يونس، والفيلم الفلســــطيني ”شكرًا 
إخراج ليلــــى عباس،  لأنــــك تحلم معنــــا“ 
والفيلــــم العراقــــي ”على تك تــــك“ إخراج 

ضياء جودة.
القصيرة،  الأفـــلام  مســـابقة  وتشـــهد 
منافســـة بين عدد كبير مـــن الأفلام، وهي: 
فيلمان من سوريا هما ”نهار عابر“ إخراج 
رشـــا شـــاهين، و“الشـــاب الذي فقد ظله“ 
إخـــراج أغيد الدبعـــي، والفيلـــم اللبناني 
”النملـــة التـــي عبـــرت دفتـــر رســـوماتي“ 
إخراج كريس عاقوري، والفيلم التونســـي 
”مـــا وراء الواقـــع“ إخـــراج بشـــير زيان، 
والفيلم اليمنـــي ”جثة“ إخراج خالد أنور، 
و3 أفـــلام فلســـطينية هي ”ســـن الغزال“ 
إخراج ســـيف همـــاش، و“غـــزة برايد �17 
إخراج وســـيم خير و“ما بعد“ إخراج مها 
حاج ، بالإضافة إلـــى فيلمين أردنيين هما 
”زيـــارة عالحارة“ إخراج ســـامر البطيخي 
إخراج هادي شـــتات، والفيلمين  و“زهرة“ 
الســـودانيين ”جوابات“ إخراج علي أحمد 
بابكر، و“بعد ذلك لن يحدث شـــيء“ إخراج 

إبراهيم عمر.

كمـــا يشـــارك فيلمـــان من مصـــر هما 
”ولا عزاء للســـيدات“ إخـــراج محمود زين، 
و“فجر كل يوم“ إخراج أمير يوســـف، إلى 
جانـــب 3 أفلام مـــن المغرب همـــا ”دارهم“ 
إخراج ســـلمى البلغيتي، و“مـــرآة للبيع“ 
إخراج  إخراج هشـــام أمال، و“أرض الله“ 
عماد بن عمـــر، والفيلم الجزائـــري ”نية“ 
إخـــراج إيمان عيادي، والفيلم الســـعودي 

”روج“ إخراج سماهر موصلي.
ويترأس لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة، المخرج والمنتج المغربي 
نبيـــل عيـــوش، وعضوية كلّ مـــن: الممثل 

المصري باســـم ســـمرة، المخـــرج العراقي 
ياســـين الدراجي، الممثلة المغربية نسرين 

الراضي، والناقدة التونسية هند حوالة.
كمـــا أعلن المهرجان عـــن تولي المخرج 
والكاتب المغربي هشـــام العســـري رئاسة 
لجنـــة تحكيم مســـابقة الأفـــلام القصيرة، 
وعضوية كلّ من: الفنانة المصرية شـــيرين 

عادل، والمخرجة الأردنية دارين سلام.
يذكـــر أن مهرجـــان الـــدار البيضـــاء 
للفيلـــم العربي الذي تأســـس فـــي العام 
2019 هـــو تظاهـــرة ســـينمائية ســـنوية 
تُنظم فـــي مدينة الدار البيضاء، بالمغرب، 
بهدف تعزيز الثقافة السينمائية العربية 
وتوفير منصة لعـــرض أحدث الإنتاجات 
الســـينمائية من مختلف الدول العربية، 
مع التركيـــز على التواصل مع الشـــباب 
وعـــرض مواهـــب الممثلـــين والمخرجـــين 
وأعضـــاء الصناعـــة من العالـــم العربي 

داخل مدينة الدار البيضاء.
وتولي إدارة المهرجان اهتماما خاصا 
بتكريم شـــخصيات صنعت مجد السينما 
العربيـــة، وقـــد احتفت في دورات ســـابقة 
بأســـماء وازنة فـــي الســـينما العربية من 
قبيل حســـين فهمي، وأيمن زيدان، وجليلة 
التلمســـي، ومحمـــد الخلفـــي، وإبراهيـــم 

العريس.
واســـتقطب المهرجـــان عبر مســـيرته، 
أســـماء لامعـــة في الســـاحة الســـينمائية 
العربية، مثل المخرج خيري بشارة، وداليا 
البحيري، وفادي أبي سمرة، وكارمن لبس، 

ورضا باهي، وحسين داوود.
وتراهن النســـخة السادسة على إبراز 
الحضور المغربي بشـــكل أقـــوى من خلال 
للأشـــرطة  المخصصة  ”بانورامـــا“  فقـــرة 
المغربية، كما ستتيح للشباب فرصا لصقل 
مهاراتهـــم عبر ورشـــات تكوينيـــة تغطي 

مجالات عدة في مهن السينما والإنتاج. مصر تشارك في المهرجان بأفلام منها {ضي: سيرة أهل الضي}

الإثنين 142025/06/09

السنة 48 العدد 13509 سينما

 فـــاز الفيلـــم البرازيلي ”عميل ســـري“ 
للمخـــرج البرازيلي كليبر مندوســـا فيلو 
بجائزة أفضـــل إخراج فـــي مهرجان كان 
الســـينمائي الثامـــن والســـبعين والـــذي 
انتهـــت دورته منذ فترة قصيـــرة، كما فاز 
بطلـــه فاغنر مورا بجائزة أفضل ممثل في 

المهرجان نفسه.
يـــروي الفيلم الذي تـــدور أحداثه عام 
1977 قصة مارســـيلو (فاغنر مورا) الشاب 
الأربعيني الذي قرر الهرب من الشمال بعد 
معرفته بوجـــود قتلة مأجوريـــن يريدون 
تصفيته أرســـلهم أحد الرجـــال المرتبطين 
بالنظام القمعـــي الذي يحكم البلاد للقيام 
بهذه المهمة فيقرر العودة إلى مسقط رأسه 
بلدة ريســـيف من أجل رؤية ابنه الصغير 
والبقاء قريبـــا منه والاســـتقرار فيها من 
جديد وتكون عودته يوم الكرنفال السنوي 

للبلـــدة الـــذي يمـــوت فيه الكثيـــرون دون 
معرفة الأسباب.

يبدأ مارسيلو حياة جديدة ويعمل في 
الســـجل المدني للبلدة حيث يكتشـــف من 
خلال وظيفته أســـرارا كثيـــرة عن ماضيه 
وماضـــي عائلتـــه وخصوصـــا أمـــه، كما 
يكتشـــف أســـرارا عن خفايا النظام وكيف 
تتـــم مراقبة الناس من خلال التنصت على 

مكالماتهم الهاتفية.
الفيلم ينتمي لنوع الأفلام السياســـية 
وأفـــلام الجريمـــة بأجـــواء مـــن الواقعية 
التـــي تعكـــس ثقافـــة تلـــك  الســـحرية – 
المجتمعات – وتجري أحداثه في ظل الحكم 
العسكري الدكتاتوري للبرازيل الذي امتد 
منـــذ العـــام 1964 حتى العـــام 1985 حيث 
بطش هـــذا النظام بأبناء هـــذا البلد وقام 
بتصفيتهـــم واعتقالهم وتغييبهم قســـريا 
ناســـبا إليهم تهمـــا زائفة، وهـــي الثيمة 
نفســـها التي بني عليهـــا الفيلم البرازيلي 
”لا أزال هنا“ للمخرج والتر ســـاس والذي 
فاز هذا العام بأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
”لا أزال هنـــا“ مأخوذ عن قصة حقيقية 
من مذكـــرات الكاتب البرازيلي مارســـيلو 
روبنز بايفا والـــذي يروي فيه قصة والده 
روبنز بايفا البرلماني السابق قبل الانقلاب 
العســـكري في البرازيل والذي قام النظام 
الشـــمولي الحاكـــم بإلقـــاء القبـــض عليه 
بعد أربع ســـنوات من توليه الحكم بتهمة 
تشويه ســـمعة النظام، الأمر الذي سيقلب 
حيـــاة عائلتـــه الهانئة رأســـا علـــى عقب 

ويغيرها إلى الأبد.
حـــاز الفيلم علـــى جوائـــز عديدة قبل 
حصوله على أوســـكار أفضل فيلم أجنبي 
كجوائـــز فـــي مهرجـــان الغولـــدن غلوب 
وجائـــزة أفضـــل ســـيناريو فـــي مهرجان 

فينيسيا الإيطالي عام 2024.

امرأة جبارة

قصـــة  هنـــا“  أزال  ”لا  فيلـــم  يـــروي 
الناشـــطة الحقوقيـــة النســـوية يونيس 
بايفا (فرناندا توريس – بأداء مذهل) التي 

يتم اعتقال زوجها روبنز بايفا (سيلتون 
ميلـــون) عضو البرلمان الســـابق من قبل 
الشـــرطة الســـرية في إحدى الأمســـيات 
الصيفية من وســـط منزله في مدينة ريو 
دي جينيرو حيث تقتحم الشـــرطة المنزل 
بلباس مدنـــي وتقتاده مع زوجته وابنته 
البالغـــة من العمر أربعة عشـــر عاما إلى 
أحـــد مقراتها ثم يطلقون ســـراح الزوجة 
والابنـــة ويحتفظون بالرجـــل. يكون هذا 
الحـــدث هو الحدث المفصلـــي الذي تبنى 

عليه قصة الفيلم.
بعد افتتاحية جميلة للفيلم نرى فيها 
العائلات في مدينة ريو دي جينيرو تلهو 
على شـــاطئ البحر، الأطفال يستمتعون 
بلعـــب كرة القدم والرجـــال يتحدثون في 
الوضع السياسي الجديد للبلد بعد أربع 
ســـنوات على الانقلاب العسكري وتولي 
نظـــام دكتاتوري قمعي الســـلطة. من بين 
هؤلاء الرجال يظهر روبنز بايفا الذي كان 
في الســـابق برلمانيا قبل الانقلاب والذي 
يحيـــا الآن حياة هانئة مع عائلته المكونة 
من زوجته وأولاده الخمسة – أربع فتيات 
في منزلهم الحميمي الفســـيح  وصبي – 
ضمن جو عائلي متماســـك ومتناغم رغم 

انتشـــار المظاهر العســـكرية في شوارع 
المدينـــة وتحليق الطيـــران المروحي فوق 
الشـــاطئ إلا أن الشـــعب المحب للحياة لا 

يبالي لا بالعسكر ولا بسلطتهم.
أن  إلـــى  طبيعيـــة  الحيـــاة  تســـتمر 
تأتي لحظة اعتقال روبنـــز بتهمة العمل 
على تشـــويه ســـمعة الســـلطات الحالية 
حيـــث تبدأ بعدهـــا معاناة هـــذه العائلة 
وخصوصا يونيـــس الأم التي تبدأ رحلة 
البحث عن زوجها فـــي معتقلات ومراكز 
هـــذا النظام الـــذي اعتقل مئـــات الآلاف 
من الشـــعب البرازيلي وقـــام بتصفيتهم 
بحجـــج واهية خوفـــا مـــن أن يقوضوا 
سلطته بواسطة كلمتهم الحرة ورفضهم 

لاستبداده.
تصبــــح يونيــــس الأم والأب لأبنائها 
بعد غيــــاب زوجها الذي لــــم تحصل على 
جــــواب حول مصيره من الســــلطات وفي 
لحظة حاســــمة تقــــرر هجر المنــــزل الذي 
يذكرهــــا كل ركــــن فيه بزوجهــــا وبأجمل 
لحظــــات حياتهم، تأخــــذ أولادها وتنتقل 
إلى ســــاو باولو لتكون قريبــــة من أهلها 
فهــــي بحاجــــة إلى ســــند بقربهــــا. هناك 
تتحول إلى ناشطة حقوقية تلاحق ملفات 

المفقودين مثــــل زوجها وتبقى كذلك حتى 
نهاية حياتها وسقوط النظام الدكتاتوري 
عام 1985 حيث تظهر وهي تشاهد التلفاز 
في مشــــهد محزن وقد أصابها الزهايمر، 
يمر اسم زوجها في نشرة الأخبار من بين 
الأســــماء التي تذيعها السلطات الجديدة 
عــــن المعتقلــــين السياســــيين الذين تمت 
تصفيتهــــم في ســــجون النظام الســــابق 

وزوجها من بينهم.

سينماتوغرافيا واقعية

إننــــا هنا أمام لحظة حزينة في الفيلم 
الذي وثق بطريقــــة روائية جرائم النظام 
الديكتاتــــوري الذي حكــــم البرازيل لأكثر 
من عقديــــن مثلها مثل باقــــي دول أميركا 
والذي  وتشــــيلي،  كالأرجنتين  اللاتينيــــة 
كانــــت الروائيــــة ايزابيــــل اللينــــدي خير 
من فضح ممارســــاته الوحشية من خلال 
و“إيفالونا“  والظــــلال“  ”الحــــب  روايتها 
كاشــــفة بتلــــك الروايات  و“بيت الأرواح“ 
عــــن الويلات التــــي جرتها تلــــك الأنظمة 
الشــــمولية المجرمة على شــــعوب أميركا 

اللاتينية.

بأمانـــة  فيلمـــه  ســـاس  والتـــر  قـــدم 
بصرية كبيـــرة اصطحبنا فيها إلى أجواء 
بتفاصيلها  العشـــرين  القرن  ســـبعينيات 
ابتداء من الديكـــورات والملابس والألوان 
الباهتة المتقشـــفة، ليقدم لنا فيلما واقعيا 
فحتـــى اللحظـــات الجميلـــة التـــي كانت 
العائلـــة تصورهـــا كانت تصـــور بكاميرا 
ســـينمائية محمولة من طـــراز 8 ملم فجاء 
فيلمه توثيقيا من حيـــث الصورة معتمدا 
الإيقاع السريع في بداية الفيلم ثم الهادئ 

في منتصفه.
ظهر الفيلم كأنه فيلم كلاســـيكي صور 
في سنوات السبعينيات من القرن الماضي 
وليس عـــام 2024 الأمر الـــذي أضفى عليه 
واقعيـــة ومصداقية كبيرة وجـــاء كوثيقة 
ســـينمائية تاريخيـــة تفضـــح ممارســـات 
النظـــام الشـــمولي الـــذي حكـــم البرازيل 
في فتـــرة مـــن تاريخها فاســـتحق جائزة 
الأوســـكار عن جدارة وكان إضافة جديدة 
إلى ســـينما مخرجه والتر ســـاس صاحب 
”محطـــة البرازيل“ الذي عـــرض عام 1998 
والـــذي حصـــل عليه علـــى جائـــزة الدب 
الذهبي في مهرجان برلين الســـينمائي في 

حينها.

{لا أزال هنا}… وثيقة بصرية تاريخية 

تدين إجرام النظام الشمولي في البرازيل
قصة حقيقية عن النائب روبنز بايفا الذي كان ضحية الانقلاب العسكري

يواصل المخرج البرازيلي والتر ســــــاس اتباع أسلوبه الذي يقوم على الجمع 
بين الحس الإنســــــاني والاهتمــــــام بالتفاصيل في فيلمــــــه «لا أزال هنا» الذي 
يلتقــــــط فيه اللحظــــــات اليومية والتفاصيل التي عاشــــــها السياســــــيون إبان 
الثورة العســــــكرية في البرازيل في سبعينات القرن الماضي، موثقا التوترات 

الاجتماعية والسياسية التي لا تزال حية في ذاكرة الكثير من المواطنين.
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مأساة لن ننساها

إدارة المهرجان تولي اهتماما 

خاصا بتكريم شخصيات 

صنعت مجد السينما العربية، 

وقد احتفت في دورات سابقة 

بأسماء وازنة
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ساس قدم فيلمه بأمانة

بصرية اصطحبنا فيها إلى

أجواء سبعينات القرن

العشرين بتفاصيلها من

الديكورات والملابس والألوان

C

إلياس حموي
كاتب سوري



تشكيل
الإثنين 2025/06/09 

15السنة 47 العدد 13509

 الدار البيضاء - ”تجســـيد البســـاطة“ 
عنـــوان المعرض الجديد للفنـــان المغربي 
أحمد الأمين الذي يستمر حتى آخر شهر 
يونيو الجاري، ويستضيفه رواق ”نظر“ 
بالدار البيضاء، والذي يأتي على شـــكل 
انغمـــاس تصويري فـــي العالـــم المتفرد 
للفنان التشكيلي الذي يتميز نهجه الفني 
بنقـــاء جذري يمزج بين الذاكرة والصمت 

والإنسانية.
وفي هذه السلسلة الفريدة يستكشف 
أحمد الأمين، الوفي لسعيه الجمالي الذي 
بدأه منذ أزيد من عشـــرين سنة، جوانب 
الإنســـان المندثرة، من خـــلال صور ظلية 
تجريدية وألوان هادئـــة ورغبة مفترضة 

في ”إسكات التألق“.
وأوضح أنه ”لطالما عملت على أشكال 
مبسطة، كما لو أنها فقدت بريقها. هدفي 
هـــو إطفـــاء هذا البريـــق، والعـــودة إلى 
البيـــاض، وإلى الجوهر، وإلى شـــكل من 

أشكال النقاء البصري.“
وبعيدا عن أي تمثيل توضيحي، فإن 
أعماله تدعو المشـــاهد إلـــى الانخراط في 

حوار داخلي.
وأضاف الأمـــين في هـــذا الصدد أن 
”الرسالة بسيطة: المشاركة مع الجمهور. 
هذا الأخير له حرية المشاهدة، والإعجاب 
أو عدمـــه، والفهـــم، أو حتى الشـــعور،“ 
مؤكدا على العلاقة الحميمة التي تربطه 

بلوحاته.
وفـــي تصريـــح مماثل أعربـــت أمينة 
للمعـــرض  المشـــاركة  المديـــرة  فـــراوي، 
الذي يندرج في إطـــار الاحتفاء بالذكرى 
”نظـــر“،  رواق  لتأســـيس  الخمســـين 
المؤسســـة البارزة فـــي المشـــهد الثقافي 
المغربـــي، عـــن اعتزازهـــا بتخليـــد إرث 
والدتهـــا، أول امرأة تمتلك رواقا فنيا في 

العالم العربي.
بمواصلة  ملتزمون  ”نحـــن  وأضافت 
اكتشـــاف فنانين مبدعين وأصيلين، مثل 
أحمد الأمين. هـــذا المعرض تكريم لالتزام 
المعرض تجاه الفـــن الصامت والصادق، 

المتجذر في التجربة الإنسانية.“
وفـــي معـــرض حديثهـــا عـــن علاقة 
الجمهـــور بالفن أبـــدت الســـيدة فراوي 
ملاحظة دقيقـــة: ”هناك اهتمـــام حقيقي 
لـــدى الجمهور، ولكن لا يـــزال هناك تردد 
فـــي زيارة المعـــارض. من المهم تشـــجيع 
ثقافـــة الزيارة، لاســـيما بـــين العائلات، 
لإطـــلاع الأطفال على الفـــن والإبداع منذ 

الصغر.“
 وأعربـــت أيضـــا عـــن رغبتهـــا فـــي 
تطوير مشـــروع معرض متجول، يجوب 
طرقـــات المغـــرب للوصول إلـــى جماهير 
بعيـــدة، وبالتالـــي تعزيـــز الوصول إلى 
الفـــن المعاصـــر. وقالت ”بالنســـبة إلينا 
سيشـــكل هذا الأمـــر طريقـــة لتكريم إرث 
والدتنا وفتح آفاق جديدة للإبداع الفني 

المغربي.“
مـــن جهـــة أخـــرى وصفـــت صحيفة 
المعرض أحمد الأمين بـ“راوي الحميمية“، 
إذ تثيـــر أعماله لحظات معلقة، وحضورا 

متحفظا، ومشاعر مستترة.
الناقـــد  كتـــب  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
”هنـــاك  غامبـــان  فريدريـــك  والكاتـــب 
ألـــوان لا تخدع، وأشـــكال كأنها غُســـلت 
خالـــدة  وشـــخصيات  نافـــورة،  فـــي 

تمثلك، وتمثلني.“
وضمـــن هـــذه الجماليـــة الصامتـــة 
تصبح كل لوحة فضاء للتأمل؛ فالإيماءات 

مقيدة، والوجوه بلا جنس، والديكورات 
مرسومة. وبالنسبة إلى الناقد أ. بن حزة 
فإن ”أحمـــد الأمين لا ينســـخ الواقع، بل 
يطبقه على نفســـه، ويعمل عليـــه كمادةٍ 

خام، غنية بالإبداع.“
والجمهور مدعو إلى اكتشاف أعمال 
هـــذا المعرض، الـــذي يمتد إلـــى غاية 30 
يونيو الجـــاري، فما جاد به الفنان أحمد 
الأمين يجســـد إنسانية مسالمة، بين عزلة 
متواضعة وذاكـــرة جماعية، في معرض 
يهدف كذلك إلى أن يشـــكل فضاء للتبادل 

والأحلام المشتركة.
الفنـــان التشـــكيلي المغربـــي أحمـــد 
الأمين بـــدأ مســـيرته الفنية فـــي مرحلة 
مبكـــرة من حياتـــه، حيث يقـــول إنه في 
طفولته اكتشـــف حقيبة خشبية تحتوي 
على أدوات نجارة، ما أثار فضوله وفتح 
أمامه أبواب الإبداع والتشـــكيل اليدوي، 
ويعتبر هذا الاكتشاف نقطة انطلاقه نحو 

عالم الفن التشكيلي.
ولد الفنان فـــي مدينة الدار البيضاء 
ســـنة 1966 وهـــو خريج مدرســـة الفنون 
التشـــكيلية بالـــدار البيضاء فـــوج 1988 
لينخـــرط فـــي ســـلك التعليم، واســـتقر 
في مدينـــة آزمور التي يقـــول عنها إنها 
كانـــت منبع إلهـــام وتفريـــغ للمكنونات 
للإبـــداع  خصبـــا  ومجـــالا  الداخليـــة 
لعدد مـــن المهووســـين بالرســـم وبباقي 

الفنون عامة.

تميـــز في الســـاحة التشـــكيلية على 
المســـتوى الوطني أو العربي أو الدولي 
من خـــلال مجموعـــة المعـــارض الفردية 
والجماعيـــة انطلاقـــا من ســـنة 1987 في 
الدار البيضاء، حيث عرض بمدن المغرب 
وفي عدد من مدن كل من فرنسا وهولندا 
والبرتغـــال وإســـبانيا وإيطاليـــا وقطر 
وتونس والجزائر. كما يحظر اسمه ضمن 
بعض المؤلفات والموســـوعات التي تعنى 
بالفن التشـــكيلي على المستويين الوطني 
والعالمي كاســـم من بين أشـــهر الفنانين 

التشكيليين المتميزين.
وعلى مـــدار ثلاثين عامًا مـــن العمل 
الفنـــي مـــرّ أحمد الأمـــين بعـــدة مراحل 
لونيـــة وموضوعاتيـــة. مـــن أبـــرز هذه 
التـــي  الزرقـــاء“،  ”المرحلـــة  المراحـــل 
تزامنت مع الانتقال من القرن العشـــرين 
إلـــى القـــرن الحـــادي والعشـــرين. فـــي 
هـــذه المرحلـــة اســـتخدم اللـــون الأزرق 
والســـكينة،  التفـــاؤل  عـــن  للتعبيـــر 
معبـــرًا عن رؤيتـــه المســـتقبلية المتفائلة 

رغم التحديات.
تتميـــز أعمالـــه بالقـــدرة علـــى دمج 
حيـــث  الفـــن،  مـــع  اليوميـــة  الحيـــاة 
تتماهـــى اللوحـــة مـــع الواقـــع وتصبح 
انعكاسًـــا حيًـــا للبيئة المحيطـــة. ويُظهر 
أحمـــد الأمين من خـــلال أعمالـــه التزامًا 
عميقًـــا بالتـــراث والثقافـــة المغربية، مع 
ســـعيه المســـتمر للتجديـــد والابتكار في 

أساليبه وتقنياته.

 كأننــــي أبــــدأ بالحكي ممــــا انتهى إليه 
محمد العارف عبية فــــي تجاربه التلقائية 
ولا أتوقف عنده كثيرا بالحديث عن تجربة 
تتخــــذ مكانــــا مرموقا في مدينــــة الجمال، 
حيث الفن الخام والمســــتقى من ذاكرة غير 
مخدوشــــة بتنظيــــر فــــن الرســــم وقوانينه 
التقليديــــة، بالحديــــث عن تجربــــة الفنان 

الليبي البهلول الشريف.
الفنان الشريف لا يعود إلى المنبع الأول 
فحسب بل يتخذه المصدر لمنتجه الفني ولا 
يعرف ســــواه، يمتلك قــــدرة تعبيرية هائلة 
تتضح في تراكــــم الخطوط بألوان متعددة 
ومتباينة، أغلبها ألوان صريحة في نســــق 
منســــجم يظهر في كل أعمالــــه، ما يضفي 
عليها ملامحه الشخصية الخاصة دون أي 
قرار مســــبق، فهو لا يهمه أن يمتلك طريقه 

الخاص الذي يميزه عن غيره من الفنانين، 
بــــل يســــعى أيضــــا إلــــى إكمــــال اللوحــــة 
كمــــا تمليها عليــــه روحه المتقدة وســــباقه 

الشخصي معها.
يعمل على رســــم مشــــاهد مــــن المدينة 
القديمة بطرابلس ومناظر البحر والقوارب 
والكروســــة الطرابلســــية فــــي محيط الفن 
الشــــعبي بصورة لوحة الحامل، يســــتعين 
بذاكــــرة صافية لا يمكــــن التأثير عليها من 
أي نفوذ تشــــكيلي مجــــاور له، رغم كل هذه 
المدارس والاتجاهات الفنيــــة التي تكونت 
منذ مئات الســــنين بشكل رسمي وأصبحت 
بملامحهــــا الواضحة وروادها والكثير من 
رموزها وكانت ســــببا رئيسيا في صناعة 
ذائقة أغلب الفنانين التشــــكيليين الليبيين 
باطلاعهــــم  أو  أوروبــــا  فــــي  بدراســــتهم 
ودراســــتهم للفنــــون ومــــا تم إنتاجــــه في 
هذا المجال عبر الأعمــــال الفنية والقراءات 
والدراسات والكتب المتخصصة في الفنون 
التشــــكيلية منذ الفن الصخري إلى الفنون 

المعاصرة فــــي الوقت الراهــــن. كان للفنان 
حــــوار دائم مــــع أعمالــــه فهي تأتــــي على 
مراحــــل من تداعيات بعــــد عملية البدء في 
الرســــم والدخــــول علــــى مســــاحة بيضاء 
تقابلها مســــاحات أخــــرى مكتظة بالصور 
والحكايات الذهنيــــة، يبدع الفنان البهلول 
في تســــريبها عبــــر ترجمتها إلــــى ألوانه 
الصريحــــة وأشــــكاله الفطريــــة البكــــر من 
بيوت ليبية وأزقة وطرق وعربات الكروسة 
وأعراس وألوان واحتفالات. يرســــم خيولا 
وعمائــــر وقبابــــا ومآذن، رســــم الســــرايا 
الحمــــراء فــــي صياغــــة جديدة، وأقواســــا 
هــــذه  كل  موصــــدة.  وشــــبابيك  وأبوابــــا 
المفردات جاءت مكتظة بالألوان والمشــــاعر 

البشرية الدافئة.
يعبــــر البهلول الشــــريف عمــــا يعتمل 
في داخله من أفكار بشــــكل مباشــــرة، دون 
تكلــــف أو محاولة لإبهــــار المتلقي بتقنيات 
الرسم المعروفة من درجات وألوان وتجاور 
في الألوان وحســــابات للخطــــوط والظلال 
ومهــــارة النقل ومحــــاكاة الواقــــع، بل هي 
عمليــــة تبني رؤية الفن الفطري في صياغة 
العالم بشــــكل فريــــد دون الإلــــزام بكل تلك 
القوانــــين والحدود، فينتج عــــن هذا الفعل 
عالم آخر يتسم بالغرابة كعمل الفنان لرسم 
الســــرايا الحمــــراء بطرابلس فــــي تصوره 
للمعمــــار وتكون أجــــزاء المشــــهد بملامح 
ألعــــاب التركيــــب من المكعبــــات الملونة، ما 
يحيلنــــا إلــــى عالــــم الطفولــــة الصافي في 

تعبيره وأشكاله.
ينهل الفنان من مصادر أخرى ليســــت 
تلك التي تم تحديدها في مدارس وأساليب 
بــــكل قوانينهــــا وشــــروطها، بل هــــو فعل 
منفلت غير ملتزم بقواعد التشكيل الأولى. 
وهو فــــي كل هــــذه الاتجاهــــات كان دائما 
يعتمــــد علــــى دفــــع داخلي يجهل أســــبابه 
الملحــــة فــــي التعبيــــر بألوانــــه الصريحة 
وأشكاله التي تقترب من التبسيط دون أي 
نماذج متقابلة في ذهنه، بل هو استرســــال 
ولعب بهــــدف المتعة التــــي يحققها الفنان 
من عمله، تلــــك المتعة التي تتحقق للمتلقي 
من هذه الأعمال لغرابــــة أجوائها، فالفنان 
يرســــم الأمكنة المعروفة بمدينــــة طرابلس 
ولكن يضيف إليها من روحه القلقة لتصبح 

فعلا دراميا مفعما.

يطغــــى اللــــون وتنظيراته مــــن ألوان 
صريحة إلى أخــــرى يعتريها الغموض مع 
الفــــاتح والغامق منها، ويمكــــن أن يصنع 
من الأحمر أحمر آخــــر ومن الأصفر أصفر 
متوهجا آخــــر ومن الأخضــــر أخضر أكثر 
إشــــراقا في ســــيمفونية مضبوطة الإيقاع 
فــــي نتائجها وغير محســــوبة علــــى تيار 
أو مدرســــة فنية، فهو يبتعــــد عن تأثيرات 

الحداثــــة واتجاهاتها المتعددة، لأنه ينطلق 
فــــي تعبيــــره مــــن ذاكــــرة غير مخدوشــــة 
بتنظيــــرات وأفــــكار جاهزة بــــل هي عملية 
شــــغف ورغبة في التعبير بالرسم لا يدرك 
دوافعها ولكنه يدرك كيف يســــتخدمها في 

إبداعاته.

ورغــــم أن الفنــــان الشــــريف متحصل 
علــــى بكالوريــــوس علوم سياســــية إلا أنه 
اعتمد علــــى تكوينه الشــــخصي ومعاملته 
للحياة والمحيطــــين به كتلك التي ينتهجها 
فــــي حياته الفنيــــة والتي تبــــدأ من عملية 
الرســــم الإبداعيــــة لتصــــل إلــــى علاقاتــــه 
يتعامــــل  مــــن  وكل  الفنانــــين  بأصدقائــــه 
معــــه فــــي هــــذا المجال بشــــكل عفــــوي، ما 
يظهــــر أصالــــة الجوهــــر عنــــده، فالفنــــان 
البهلــــول لا يتصنــــع الحذلقــــة ولا يرســــم 
شــــخصية مخالفة لتكوينــــه الفطري الذي 

خلق عليه.
تأتي كل أعماله وسيلة للتعبير الصريح 
عن مشــــاعره تجــــاه الجمــــال الخالص، لا 
يتقــــن التزيين ولا يجيد فبركــــة مواضيعه 
في قوالب جاهزة، بل تأتي لوحاته ممتلئة 
برغباته المكبوتة والتي لم يســــتطع الكلام 
صياغتهــــا فكانــــت مؤجلة فــــي البوح عبر 
ألوانها الصريحة وتكويناتها التي لا تتكئ 
إلا على توازن داخلي تســــتمده من صوره 
الذهنية المتراكمة في حديقة الذكريات بكل 

أفراحها وأحزانها.
البهلــــول فــــرج الشــــريف مــــن مواليد 
علــــى  حاصــــل   ،1961 عــــام  طرابلــــس 
بكالوريــــوس علــــوم سياســــية عــــام 1991 
من جامعــــة طرابلس، وهــــو فنان عصامي 
شــــارك في العديد مــــن المعــــارض المحلية 
والخارجيــــة، آخرهــــا معــــرض ”تداخــــل“ 
ببيت إسكندر للفنون – طرابلس عام 2022، 
ومعرض بعنوان ”تفاعل“ بقصر خيرالدين 
– تونــــس عــــام 2022 أيضــــا. أقــــام معرضه 
الشــــخصي الأول عام 2002 بقاعة الســــيدة 
مريم فــــي العاصمة الليبيــــة طرابلس. كما 

عمل رساما بالصحافة الليبية.

يتخذ الفنان البهلول الشريف من ليبيا وتحديدا طرابلس مصدرا رئيسيا 
لمفردات أعماله التشكيلية وعناصرها، يجمعها بالغوص في ذاكرته ليعيد 
تشكيلها وخلقها على أسطح لوحاته، بألوان صريحة ومتناغمة وبانسجام 
ــــــه الكثير حيث  واضــــــح، لكنه يضفــــــي عليها من روحــــــه وأفكاره وتجربت
يخلقها كما يفكر فيها ويشــــــعر بها، وهو ما يحييها من جديد وفق ذائقته 

الفنية الخاصة.

أحمد الأمين يعيد تجسيد 

البساطة بتعبيرات 

عن جوانب الإنسان المندثرة

لوحات البهلول الشريف صور ذهنية 

من حديقة الذكريات
فنان يعيد تصوير مفردات ليبية دون مبالغة أو استعراض لوني

عالم غريب مستوحى من الواقع

بساطة في تشكيل الشخوص

إعادة  تشكيل للأماكن

مساحة مكتظة بالصور والحكايات

الفنان يرسم الأمكنة 

المعروفة بمدينة طرابلس 

عاصمة ليبيا ويضيف إليها 

من روحه القلقة لتصبح 

فعلا دراميا مفعما

إنسانية مسالمة بين عزلة 

متواضعة وذاكرة جماعية 

في معرض يهدف إلى 

أن يشكل فضاء للتبادل 

والأحلام المشتركة

البهلول الشريف يعبر عما 

يعتمل في داخله بشكل 

مباشر، دون تكلف أو 

محاولة لإبهار المتلقي 

بتقنيات الرسم

<

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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سرطان القولون والمعدة 

من أكثر سرطانات البطن 

شيوعا، وتتطور غالبية 

السرطانات من الأورام 

الحميدة 

الأمراض النفسية تعد من 

أهم عوامل الخطر للوفيات 

المرتبطة بالحرارة، كما أن 

عدد حالات الانتحار يزداد 

أيضا في الطقس الحار

 برلين - يعزز تناول البقوليات بانتظام 
صحة القلـــب والتمثيل الغذائي، حيث إنه 
يسهم في خفض مستويات الكوليسترول 
والالتهابـــات فـــي الجســـم، وذلـــك وفقـــا 
لدراســـة أميركيـــة حديثة أجراهـــا معهد 
إلينوي للتكنولوجيـــا، وعُرضت نتائجها 
الســـنوي في  في مؤتمـــر ”التغذية 2025“ 
أورلاندو، بحسب ما أورده موقع ”أبونيت.

دي“.
وأوضـــح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمـــان، أن في هذه 
مصابـــا  شـــخصا   72 تنـــاول  الدراســـة، 
بمقدمات السكري إما كوبا من الفاصوليا 
السوداء أو الحمص يوميا لمدة اثني عشر 
أســـبوعا. وبالمقارنة مع بداية الدراســـة، 
انخفضت مســـتويات الكوليســـترول لدى 
مجموعـــة الحمص مـــن متوســـط  200.4 
إلـــى 185.8 ملجرام فـــي الديســـيلتر. أما 
لدى مجموعـــة الفاصوليا الســـوداء، فقد 
انخفض مؤشـــر الالتهـــاب إنترلوكين – 6 
من 2.57 إلى 1.88 بيكوغرام 

في المليمتر. وغالبا ما يعاني الأشـــخاص 
المصابون بمقدمات السكري من ضعف في 
استقلاب الدهون والتهاب مزمن منخفض 
الدرجة، وكلاهما يُسهم في تطور أمراض 
مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع 

الثاني.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناول 
البقوليات ساهم في انخفاض ملحوظ في 
الكوليسترول والالتهابات لدى الأشخاص 
المصابين بمقدمات السكري، على الرغم من 

ثبات مستويات السكر في الدم.
وبناءً على النتائج، يوصي الباحثون 
بتناول البقوليات قدر الإمكان، سواءً كانت 
معلبـــة أو مجففـــة أو مجمـــدة. ومع ذلك، 
ينصحـــون بالانتباه إلى المكونات المضافة 

مثل الملح أو السكر في المنتجات.
وتُقـــدّم البقوليات بأشـــكالها المختلفة 
العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان 
كونها غنية بالعديد من العناصر الغذائيّة 
المفُيدة كالبروتينـــات، والفولات والألياف 
وتعد مـــن مصـــادر الحديـــد والفســـفور 

والدهون غير المشُبعة.
تتمتع جميع أنواع 
البقوليات بقيمة غذائية 
مهمة جدا لصحة الجسم، 
فهي تملك فوائد بسبب 
غناها بالبروتين النباتي 
الضروري لبناء العضلات 
وتقوية الجسم، بالإضافة 
إلى محتواها الغني 
بالألياف والفيتامينات 

والمعادن.

 تونس - تشـــهد تونس نُقلة نوعية في 
علاج ســـرطان البطن المعقـــد، وذلك بعد 
إنجاز تقنية ”شيب“ المتطورة التي تمزج 
بين الجراحة الدقيقة والعلاج الكيميائي 
الســـاخن داخـــل البطن، ما يعـــزّز مكانة 

البلاد في جراحة الأورام الدقيقة.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة 
التونســـية تُعد هذه التقنيـــة الأولى من 
نوعها في شمال أفريقيا، التي تمنح أملا 
جديدا لمرضى حالات كانت تُعتبر صعبة 

العلاج.
وقد خطت تونس خطوات متقدمة في 
جراحة الأورام وعلاجها ما يعدها منارة 

للطب في شمال أفريقيا.
وقد أنجز فريق قســـم جراحة الجهاز 
الهضمـــي ”أ“ فـــي مستشـــفى الرابطـــة 
بتونـــس العاصمـــة، وبرئاســـة الدكتور 
منتصر قاسم، هذه التقنية التي ستساعد 
فـــي تخفيـــف أعـــراض ســـرطان البطن 

وستعالج الحالات المستعصية.
مـــن  نـــوع  هـــو  البطـــن  وســـرطان 
الســـرطانات التي تحدث عند وجود نمو 
غير مســـيطر عليه لخلايا غيـــر طبيعية 
فـــي أي مكان فـــي البطن، وفـــي أعضاء 
منها المعـــدة والأمعـــاء والقولون والكبد 

والبنكرياس.
وســـرطان البطن هو أيضا مصطلح 
عـــام لمجموعـــة متنوعـــة من ســـرطانات 
الأعضـــاء داخل البطـــن، ويمكن أن يكون 
سرطان البطن قاتلا، خصوصا إذا لم يتمّ 

علاجه أو الكشف عنه مبكرا.
ويعـــد ســـرطان القولون والمســـتقيم 
وســـرطان المعـــدة مـــن أكثر ســـرطانات 
البطن شيوعا. وتتطور غالبية سرطانات 
القولون والمســـتقيم من الأورام الحميدة، 
التـــي تُســـمى أوراما غدية حميـــدة، إلى 
أورام خبيثة بعد سلســـلة من التشوهات 
فـــي الحمـــض النـــووي الخلـــوي، كمـــا 
قـــد توجـــد بعـــض ســـرطانات القولون 

والمستقيم دون أي أعراض.
وســـجّلت تونس 3788 إصابة جديدة 
بسرطان القولون خلال سنة 2023، حسب 
آخر المعطيات الإحصائية التي ضمنتها 
إدارة الرّعاية الصحية الأساسية التابعة 

لوزارة الصحّة.
وبـــدأت الإصابة بهـــذا المرض ترتفع 
بشـــكل ملحوظ، وصار ســـرطان القولون 
يشـــكل خطـــورة قصـــوى نظرا لنســـبة 
الوفيـــات الكبيـــرة الناتجـــة عنـــه فـــي 

صـــورة عدم تشـــخيصه وعلاجـــه بصفة 
مبكـــرة، حيـــث يحتـــلّ المرتبـــة الرابعة 
لـــدى الرجـــال والثانيـــة لـــدى النســـاء 
حيـــث  مـــن  الوطنـــي،  المســـتوى  علـــى 

نسبة انتشاره.
الصحيـــة  الرّعايـــة  إدارة  وبحســـب 
الأساســـية، يصيـــب ســـرطان القولـــون 
والمســـتقيم بشكل أساســـي الأفراد الذين 
تبلغ أعمارهـــم 50 عاماً فمـــا فوق، حيث 
تســـاهم الكثيـــر مـــن العوامـــل المتصلة 
بأنماط الحياة في الإصابة به، ومن بينها 
تنـــاول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة 
والخضـــروات،  الفواكـــه  تنـــاول  وقلّـــة 
وأنمـــاط الحياة المتّســـمة بقلّـــة الحركة 
فـــي  والإفـــراط  والتدخـــين  والسّـــمنة 

استهلاك الكحول.
وتتبنى تونس إســـتراتيجية وطنية 
لتقصّـــي ســـرطان القولـــون، تقـــوم على 
تحديد المســـتهدفين المتراوحـــة أعمارهم 
للقيـــام  ودعوتهـــم  ســـنة  و74   50 بـــين 
بالتقصـــي عـــن طريـــق تحليـــل وجـــود 
دم بالبـــراز وتوجيـــه نتائـــج التحاليـــل 
الإيجابيـــة نحـــو اختصـــاص أمـــراض 
المعدة والأمعاء للقيـــام بفحص مجهري، 
وعلـــى الحد من وفيات الســـرطان إذا تم 
الكشف عن الحالات وعلاجها في المراحل 
المبكّـــرة، خاصة أن الســـرطان القولوني 
المســـتقيمي يتّسم بمعدلات شفاء مرتفعة 
عندما يتمّ الكشـــف عنه في مراحل مبكّرة 
وعلاجه اســـتنادا إلى أفضل الممارسات 

في المجال.
وينصـــح الخبراء بتبنـــي نمط عيش 
عـــادي  وزن  علـــى  وبالمحافظـــة  ســـليم 
وممارســـة النشـــاط البدنـــي والتغذيـــة 
المتوازنـــة وتفـــادي التدخين واســـتهلاك 
منتوجـــات الحليب ومشـــتقاته وشـــرب 
كمية كافية من الماء والحرص على تناول 
الأســـماك، خاصـــة الزرقـــاء منها بمعدل 
3 مـــرات في الأســـبوع، مـــع التقليل من 
اســـتهلاك اللحوم الحمراء وعدم تجاوز 

500 غـــرام في الأســـبوع واجتناب تناول 
اللحوم المصنعة.

وتتمثـــل علامات الإصابة بســـرطان 
القولـــون، التي من المفترض أن تســـتمر 
لفتـــرة تزيد عـــن أســـبوعين، خاصة في 
تغير نشاط الأمعاء الطبيعي والاعتيادي 
والإسهال أو الإمساك أو تغيرات في شكل 
البراز ووتيرته، وملاحظة نزف من فتحة 
الشـــرج أو ظهور دم في البراز والإصابة 
بأوجـــاع في منطقـــة البطن وتشـــنجات 
ومغص وانتفاخ غـــازي وأوجاع وهبوط 

غير مبرر في الوزن.

وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية 
على أن ســـرطان القولون والمستقيم هو 
ثالث أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعاً في 
العالم، حيث يمثل حوالي 10 في المئة من 
جميع حالات السرطان والسبب الرئيسي 
الثاني للوفيات الناجمة عن السّرطان في 

العالم.
وســـجلت تونس فـــي عـــام 2023، 22 
ألفا و201 إصابة جديدة بداء الســـرطان، 
أي بمعدل 60 حالة يوميا، وهو ما يشـــكلّ 
ضغطا إضافيا على المؤسسات الصحية 
التي أصبحت تجـــد صعوبة في احتواء 

هذه الأعداد المتزايدة من المرضى.
ووفقـــا لأرقـــام ”معهد صالـــح عزيز“ 
الحكومـــي، المتخصـــص فـــي العلاج من 
الأمراض السرطانية، يمثل سرطان الرئة 
بالنســـبة إلـــى الرجال وســـرطان الثدي 
بالنسبة إلى النساء أكثر الأورام شيوعا.

وقـــال الطبيب المختص فـــي العلاج 
بالأشعة أحمد بكار إن الأرقام في ارتفاع 
كل ســـنة، حيث لم تتجاوز الإصابات 20 
ألف إصابة ســـنة 2022، متوقعا أن تكون 
الســـنوات القادمـــة أصعب، وأشـــار إلى 
أن أمراض الســـرطان هي الســـبب الأول 

للوفاة في تونس.
ويرجع بـــكار ازدياد عـــدد المصابين 
بمـــرض الســـرطان إلـــى وجـــود المناخ 
المشـــجع على ظهور وانتشار الإصابات، 
وهي التدخين وتعاطي الكحول ومنتجات 
التبـــغ وارتفاع أمراض الســـكري وكذلك 
العـــادات الغذائية الخاطئة التي تســـبب 
السمنة، التي تعدّ من الأسباب الرئيسية 

للإصابة بهذا المرض الخبيث.
وأشـــار إلى غيـــاب ثقافـــة التقصي 
والتشـــخيص المبكّـــر عن الأمـــراض رغم 
حمـــلات التوعية التي تقـــوم بها الدولة 
والبرامج الوطنيـــة التي تطلقها لمكافحة 
هذا الداء، والتي تعتبر أكبر عامل مساعد 
على تفادي أمراض السرطان، إلى جانب 
العجـــز عن إيجاد العلاج المناســـب لعدّة 

أمراض سرطانية.
وخلُـــص إلـــى أن كل هـــذه العوامل 
ســـاهمت في زيـــادة مرضى الســـرطان، 
إضافة إلـــى قلّة الإمكانيـــات المتاحة في 
العلاج وعدم توفـــر الأدوية خاصة داخل 

المستشفيات الحكومية.
ويعاني المرضى التونسيون من تأخر 
تشخيص مرض السرطان نتيجة للعديد 
من الأســـباب، منها نقص التوعية وعدم 
الكشـــف المبكر عـــن المـــرض والمحرمات 
الثقافيـــة. يضاف إلى هذه العوامل عامل 
ثقافي آخـــر ذو خصوصية، وهو العلاج 
الذيـــن  التونســـيين  للمرضـــى  الذاتـــي 
يفضلون الأعشاب الطبية التقليدية على 
الأدويـــة المتعارف عليهـــا، وأحيانًا يكون 
ذلك حتى قبل استشارة المختصين، وهو 
ما يؤخر التشـــخيص ويعقـــده ومن ثمة 

يؤخر العلاج ويعقده أيضا.

 برليــن - يؤكـــد خبـــراء الصحـــة أن 
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى العديد 
مـــن الأعـــراض الجســـدية والمضاعفات 
الصحيـــة، ولكـــن لا يقتصـــر تأثير الحر 
علـــى الصحة الجســـدية فقط، بـــل يؤثر 
أيضا بشـــكل كبير علـــى الصحة العقلية 
خاصة لدى الأشـــخاص الذي يعانون من 

اضطرابات نفسية.
وقالـــت المعُالجـــة النفســـية الألمانية 
الصيـــف  حـــرارة  إن  بينيكـــه  أندريـــا 
الشـــديدة لا تشـــكل خطرا على الجســـد 
فحســـب، بـــل علـــى النفس أيضـــا، فإلى 
جانب ضربة الشمس والإجهاد الحراري 
يمكـــن أن تؤدي الحرارة الشـــديدة أيضا 
إلـــى الإصابـــة بالقلق والتوتر النفســـي 
والاضطراب الداخلي واضطرابات النوم 
وسرعة الاســـتثارة والعدوانية، كما أنها 
تُفاقم حالة الأمراض النفســـية الموجودة 

مسبقا مثل الاكتئاب والذهان.
وأضافـــت بينيكـــه، رئيســـة الغرفـــة 
أن  النفســـيين،  للمعالجـــين  الاتحاديـــة 
الأشـــخاص المصابين بأمراض نفســـية، 
لاســـيما المصابين بأمراض نفسية حادة، 

معرضون بشكل خاص للعواقب الصحية 
للحـــرارة، حيث غالبا مـــا يصعب عليهم 
حماية أنفسهم من الحرارة بشكل مستقل 
وفعـــال، إذ تعـــد الأمراض النفســـية من 
أهـــم عوامل الخطـــر للوفيـــات المرتبطة 
بالحـــرارة، كما أن عدد حـــالات الانتحار 
يـــزداد أيضـــا في ظـــل درجـــات الحرارة 

المرتفعة.

ولتجنـــب هذه المخاطـــر، ينبغي على 
الأشـــخاص المصابـــين بأمراض نفســـية 
البقـــاء في الظل قدر المســـتطاع وشـــرب 
السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن 
1.5 لتـــر، مع تجنب بذل مجهود بدني في 

الهواء الطلق نهارا. كما تنبغي استشارة 
الطبيب المعالج عما إذا كانت هناك أدوية 
ينبغي تعديل جرعتها في الأيام شـــديدة 

الحرارة.
وتفاقـــم الحرارة الشـــديدة مجموعة 
واســـعة من مشـــاكل الدمـــاغ، ابتداء من 
الصداع النصفي إلى السكتات الدماغية، 
وهو مـــا يعني أن التغيـــر المناخي الذي 
يشهده العالم من شأنه أن يزيد من بعض 

المشاكل الصحية.
وخلص العلماء إلى أن التأثير الأكثر 
مباشرة لدرجات الحرارة المرتفعة هو أنها 
يمكن أن تعبث ببعض الخلايا في الدماغ، 
لكن الحرارة الشـــديدة تُســـبب مجموعة 
متنوعة من المشاكل الأخرى أيضا، لأولئك 
الذين تم تشـــخيص إصابتهـــم بالصرع 
والفصـــام والزهايمـــر والشـــلل الرعاش 

وأمراض أخرى.
وقـــال ســـانجاي سيســـوديا، طبيب 
الأعصـــاب فـــي جامعـــة كوليـــدج لندن، 
إن الدماغ البشـــري يعمل بشـــكل أفضل 
عندما تتراوح درجات الحرارة الخارجية 
هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرا  و36،   32 بـــين 

الحـــرارة هي التي ”نشـــعر فيها بالراحة 
الحراريـــة مـــن دون الحاجة إلـــى القيام 

بأشياء إضافية.“
كما يؤدي الارتفاع الشـــديد في درجة 
الحرارة إلـــى حدوث تغييرات في كيمياء 
المـــخ، واضطراب الغـــدد الصماء وزيادة 
في إفرازات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى 
زيادة التوتر والقلق والســـلوك العدواني 
والغضب الشديد، وهذا يفسر السر وراء 
زيادة معدلات الجريمة في فصل الصيف 

عنها في أي من فصول السنة الأخرى.
ويشـــير الأطبـــاء النفســـيون إلى أن 
ارتفاع درجة الحرارة يســـبب اســـتثارة 
الأعصـــاب مـــع نوبات مـــن الغضب دون 
ســـبب واضح، ويحدث ذلك نتيجة إفراز 
هرمون الأدرينالـــين مما يؤدي إلى زيادة 
حدة الغضب والتوتر مـــع ارتفاع ضغط 

الدم وزيادة ضربات القلب.
تحـــدث تلك التغيـــرات نتيجة لتأثير 
الحرارة على المخ التي تســـبب زيادة في 
إفراز المواد المســـؤولة عـــن معادلة درجة 
حرارة الجســـم مما يؤدي إلى اســـتثارة 

الأعصاب.

 برلين - كشـــفت نتائج دراســـة جديدة 
أن التغيـــر في تكويـــن عضلات الظهر قد 
يكون جزءا من أســـباب الألم المزمن، ذلك 
أن زيادة نسبة الأنسجة الدهنية في تلك 

العضلات وراء آلام الظهر المزمنة.
وتوصـــل فريـــق مـــن الباحثـــين من 
جامعة ميونخ التقنية إلى أن زيادة نسبة 
الأنســـجة الدهنيـــة في عضـــلات الظهر 
وانخفـــاض الكتلـــة العضليـــة يرتبطان 

بشكل مباشر بآلام الظهر المزمنة.
واســـتفاد الباحثـــون مـــن تقنيـــات 
التصويـــر بالرنين المغناطيســـي والذكاء 

الاصطناعي.
بيانـــات  تحليـــل  علـــى  واعتمـــدوا 
التصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي لكامل 
الجســـم لحوالـــي 27500 مشـــارك ضمن 
الدراســـة الوطنية الألمانيـــة ”أن.أي.كيو.

و74   19 بـــين  أعمارهـــم  تراوحـــت  أو“، 
عامـــا، حيث أبلـــغ 21.8 في المئة منهم عن 

معاناتهم من آلام مزمنة في الظهر.
واســـتخدم الباحثـــون خوارزميـــات 
عضلات  لتصنيف  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الظهر إلى أنســـجة دهنيـــة وغير دهنية 
بدقـــة عاليـــة، مـــع الأخذ في الحســـبان 
عوامـــل مثـــل العمر والجنس والنشـــاط 
البدني، وأمراض مصاحبة مثل السكري 

واضطرابات الدهون وهشاشة العظام.
ارتفـــاع  أن  التحليـــلات  وأظهـــرت 
مستوى الأنسجة الدهنية بين العضلات 
يرتبط بزيـــادة خطر الإصابة بآلام الظهر 
المزمنـــة، بينمـــا ترتبط الكتلـــة العضلية 
الأكبر بانخفاض هذا الخطر. كما أشارت 
النتائج إلى أن الالتزام بتوصيات منظمة 
الصحـــة العالميـــة بممارســـة 150 دقيقة 
من النشـــاط البدني المعتدل إلى الشـــديد 
أســـبوعيا، يقلل من احتمال الإصابة، في 
حين أن قلة النشـــاط أو الإفراط فيه يزيد 

من هذا الخطر.

سيباســـتيان  الدكتـــور  ويقـــول 
زيغلماير، الباحث المشـــارك في الدراسة، 
”ركّزنا على العضلات الهيكلية في منطقة 
الظهـــر، التي تتأثر بنمط الحياة بشـــكل 
كبير. وتشـــير نتائجنا إلى أن التغير في 
تكوين هـــذه العضلات قد يكون جزءا من 

أسباب الألم المزمن.“
تصميـــم  أن  زيغلمايـــر  وأوضـــح 
الدراسة، القائم على نقطة زمنية واحدة، 
لا يســـمح بإثبات علاقة ســـببية قاطعة، 
بل يكشـــف عن ارتباطات مهمة تستدعي 

المزيد من الأبحاث المعمقة.
وترى الدراسة أن التركيز على تركيب 
العضـــلات في التشـــخيص، إلـــى جانب 
عوامـــل نمط الحيـــاة والبيئة النفســـية 
والميكانيكا الحيوية، قد يفتح الباب أمام 
ووقائية  علاجية  إســـتراتيجيات  تطوير 
مخصصـــة، تخفف من العبء الاجتماعي 
والاقتصـــادي الكبيـــر الذي تســـببه آلام 

الظهر المزمنة.
وتوجـــد ثلاثـــة أنواع من الأنســـجة 
الدهنيـــة  الأنســـجة  وهـــي  الدهنيـــة، 
البيضـــاء، والأنســـجة الدهنيـــة البنية، 

والأنسجة الدهنية البيج.
وتعتبـــر الأنســـجة الدهنيـــة نوعـــا 
مـــن الأنســـجة الضامـــة الرخـــوة التي 
تخـــزّن الدهـــون، والتـــي توجد بشـــكل 
أساســـي تحت الجلد، وبـــين العضلات، 
وتشـــكل  الداخليـــة،  الأعضـــاء  وحـــول 
الأنســـجة الدهنية بـــين 20 و25 في المئة 
تقريبـــا مـــن إجمالـــي وزن الجســـم لدى 

الأفراد الأصحاء.
وألم الظهر واحد من الأســـباب التي 
تجَعـــل المصابـــين به يلجـــؤون إلى طلب 
المســـاعدة الطبية أو يخسرون وظائفهم، 
وفق خبراء مايو كلينيك. كذلك ألم الظهر 
أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع 

أنحاء العالم.

تمكن فريق قســــــم جراحــــــة الجهاز 
الرابطة  مستشــــــفى  فــــــي  الهضمي 
ــــــس العاصمة من إنجــــــاز تقنية  بتون
متطورة لعلاج ســــــرطان البطن تعد 
ــــــى من نوعها في شــــــمال  هــــــي الأول
ــــــا. وتمــــــزج هــــــذه التقنية بين  أفريقي
الجراحة الدقيقة والعلاج الكيميائي، 
ــــــف أعراض  وستســــــاعد فــــــي تخفي
ســــــرطان البطن وســــــتعالج الحالات 
المستعصية منه، ما يعزّز مكانة البلد 

في جراحة الأورام الدقيقة.

البقوليات تعزز صحة القلب 

والتمثيل الغذائي

زيادة نسبة الأنسجة 

الدهنية في عضلات الظهر 

وراء آلام الظهر المزمنة

حرارة الصيف تفاقم الأمراض النفسية

تقنية لعلاج سرطان البطن في تونس 

تمزج بين الجراحة والعلاج الكيميائي
تقنية «شيب» المتطورة تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا 

نمو الخلايا غير مسيطر عليه 

بعض التدابير تخفف نوبات آلام الظهر
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 القاهــرة - أكـــد الإســـباني خوســـيه 
ريبيرو، المدير الفنـــي للفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي الأهلـــي المصري، جاهزية 
الفريق لخوض مباراة باتشـــوكا الودية، 
التي تجمع الفريقين استعدادا للمشاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة التي 
ســـتقام خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 
الجاري إلى 13 يوليو المقبل. وقال ريبيرو 
في مؤتمر صحفي السبت إن تلك المباراة 
مهمة للغاية وســـوف يســـتغلها الفريق 
بشـــكل مناســـب في التحضير والتجهيز 

لبطولة كأس العالم للأندية.
وأضـــاف ”نســـتعد بقـــوة لمواجهـــة 
افتتـــاح كأس العالم للأنديـــة إلى جانب 
التعـــرف علـــى المنافـــس بشـــكل أكبـــر، 
للوصول إلـــى أفضل مراحـــل الجاهزية 
وقال ”منـــذ أن وصلنا إلى  قبل اللقـــاء.“ 
هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين 
بشـــكل كاف من خـــلال التدريبـــات، ولم 
نتوصل إلى الشـــكل النهائي للتشـــكيل، 
خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ 
تولي المهمة، وسوف نعمل على استغلال 
العناصـــر المتاحة، وما يهمنـــا أن يكون 
أداء اللاعبين متماشـــيا بشكل سريع مع 

الجوانب الفنية التي نركز عليها.“

وشـــدد على أن أي فريق يشـــارك في 
بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى 
لتحقيـــق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة، 

وأن الأهلـــي ســـوف يصب تركيـــزه على 
كل مباراة بشـــكل مستقل، حتى يمكن أن 
يصـــل إلى تحقيق أهدافـــه. وقال إن عدد 
المباريـــات محدود، والمباراة الأولى تكون 
مهمـــة للغايـــة، والفوز بهـــا يمنح دوافع 
للاستمرار في المنافسة بشكل أفضل، وأن 
لكل مواجهة حســـابات مختلفة، من أجل 

تحقيق أفضل النتائج.
وأضـــاف ”اختيار التشـــكيل بشـــكل 
عام يجري العمل عليـــه من خلال تحليل 
أداء اللاعبين، والمجموعة المناســـبة لكل 
مباراة، ومبـــاراة باتشـــوكا مهمة لرؤية 
اللاعبين على أرض الواقع، وأعرف لاعبي 
الأهلي جيدا بعدما درســـتهم بشكل جيد 
عند اللعب ضدهم في وقت ســـابق، وبعد 
المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 
حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف 
علـــى كل التفاصيـــل. ومع مـــرور الوقت 
تصبح الأمور أفضـــل، خاصة أن الأهلي 
ناد كبيـــر واللاعبـــين ســـوف يتطورون 

بشكل أسرع.“

حماس شديد

أوضـــح أن الجهـــاز الفنـــي يثق في 
قدراتهم لأنهم في حالة مثالية للمشـــاركة 
فـــي ظل خبراتهم الكبيرة، وأنهم يرغبون 
فـــي تحســـين الأداء والإضافـــة للقـــوام 
الخـــاص بالمباريـــات، وأن الجهاز يعمل 
علـــى الوصـــول إلى أفضل مســـتوى من 
كافة النواحـــي، وأن الفريـــق متاح أمام 
الجميع للتواجد في الحسابات، لافتا إلى 
أنه ينتظر مشـــاركة أحمد مصطفى زيزو 
فـــي التدريبات، وأن جميـــع اللاعبين في 

القائمة لهم دور مهم في الفترة القادمة.
وعبـــر إمام عاشـــور هـــداف النادي 
الأهلي عن تحمســـه الشديد للمشاركة مع 
فريقه المصري في كأس العالم للأندية في 

الولايات المتحدة. وســـيكون الأهلي على 
موعد مـــع مواجهة مثيرة واســـتثنائية، 
الافتتاحيـــة  المبـــاراة  يخـــوض  حيـــث 
للمونديـــال أمام إنتر ميامـــي الأميركي، 
ليونيل  الأرجنتينـــي  الأســـطورة  بقيادة 
ميســـي والعديد مـــن النجـــوم الآخرين. 
وســـتكون هذه المبـــاراة بمثابة تحد من 
العيار الثقيل للفريق الأفريقي، واختبارا 
حقيقيـــا لقدراته وطموحاته في البطولة. 
ويدرك إمام عاشـــور وزملاؤه مدى أهمية 

هذا اللقاء.
وقال عاشور البالغ من العمر 27 عاما، 
في مقابلـــة مع الموقع الرســـمي للاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا)، ”بالتأكيد 
أشعر بحماس شـــديد للمشاركة في مثل 
هذه البطولة، وآمل أن نتمكن من إســـعاد 
جماهيرنـــا.“ وأضاف ”بلا شـــك، أشـــعر 
بحمـــاس كبيـــر للعب أمـــام أفضل لاعب 
في العالم. وأثـــق في قدرتنا على تحقيق 
إنجـــاز يليـــق باســـمنا وباســـم النادي 
الأهلـــي.“ وأثنـــى الموقع الرســـمي لفيفا 
بشـــكل كبير على جماهير الأهلي، مشيدا 
بمســـاندتها الدائمة للفريق المصري في 

كافة البطولات.
وأوضـــح موقع فيفا ”تترقب جماهير 
الأهلـــي، بفخر بالغ، مشـــاركة فريقها في 
هذه البطولة التي تجمع نخبة من أفضل 
الأنديـــة من مختلف القارات، حيث يمتلك 
النادي المصـــري قاعدة جماهيرية هائلة، 
تتميز بوفائها الكبير وانتمائها الراسخ، 
وتنتشـــر في شـــتى أنحاء العالـــم. وفي 
الواقع لا يغيب حضورها عن أي مناسبة، 
فهي رحالـــة تملأ المدرجات داخل وخارج 
الوطـــن، تزلزل هتافاتهـــا أركان الملاعب، 
وتبث الرهبة في نفوس منافســـيها، فهي 
اللاعب رقـــم واحد الذي لا يخـــذل ناديه 
مطلقا، وهذا الوفاء الأســـطوري هو أحد 
أســـرار ســـيطرة الأهلـــي علـــى الألقاب، 
القارية  بالبطـــولات  المرصـــع  وتاريخـــه 

والمحلية شاهد على ذلك.“
ورغـــم إقامـــة البطولة فـــي الولايات 
بـــأن  الأهلـــي  لاعبـــو  يؤمـــن  المتحـــدة 
جماهيرهم ســـتكون حاضرة وبقوة، كما 
عودتهم دائما. وهم يثقون في أن شـــغف 
مشـــجعيهم سيكســـر حواجز المســـافات 

والقارات، ويدفعهم إلى قطع آلاف الأميال 
ليكونوا الســـند الحقيقـــي والداعم الأول 
في هـــذا المحفل العالمي. وهـــذا التواجد 
سيشـــكل بلا شـــك عاملا حاسما في دعم 
معنويات اللاعبـــين، ومنحهم دفعة قوية 
لتحقيـــق طموحاتهـــم، وهـــو الأمر الذي 
أكده نجم الفريق وهداف الدوري المصري 

لموسم 2024 – 2025، برصيد 13 هدفا.

دعم الجماهير

قال عاشـــور ”بالتأكيد نحـــن ننتظر 
دعم الجماهير بأكملهـــا لنا، إن وجودها 
يمنـــح المبـــاراة معناها الحقيقـــي، ومن 

دونها تفقد الكثير من قيمتها. ورســـالتي 
لها هي أننا نحتـــاج إليها للوقوف معنا 
ودعمنـــا كمـــا عهدناها دائمـــا في جميع 

المباريات والبطولات.“ 
وتعد إقامة منافسات مونديال الأندية 
علـــى الملاعب الأميركيـــة تجربة تمهيدية 
تشـــبه ”بروفة مهمة“، قبل المشـــاركة في 
اســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 2026، 
إلـــى جانـــب كنـــدا والمكســـيك. وتمثـــل 
هـــذه الخطـــوة فرصـــة مثاليـــة للاعبين 
والجماهير لاختبار الأجواء الجماهيرية 

في الولايات المتحدة.
وفـــي هـــذه الأجـــواء يدرك عاشـــور 
أن تألقـــه علـــى هـــذه الملاعـــب وتقديمه 

مســـتويات مميزة مع الأهلي قد يكونان 
بوابتـــه لزيارتهـــا مجددا العـــام المقبل، 
ولكـــن بقميـــص منتخـــب مصـــر، الذي 
يقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026، 
صدارة المجموعة  حيث يحتل ”الفراعنة“ 

الأولى.
وهذا ما يضع نجـــم الفريق المصري 
أمام فرصة تاريخية ليســـاهم في تحقيق 
حلـــم ملايـــين المصريـــين بالعـــودة إلى 

الساحة العالمية. 
وأكد عاشـــور ”بالطبـــع، لدي حماس 
كبير للمنافســـة على هـــذه الملاعب، فمثل 
هذه البطولات تمثـــل فرصة يتطلع إليها 

كل لاعب من أجل المشاركة والتألق.“

خوسيه ريبيرو متحمس لمونديال الأندية مع الأهلي المصري
إمام عاشور يرفع سقف طموحاته أمام كبار العالم

ــــــم للأندية 2025،  يتأهب الأهلي المصري للمشــــــاركة فــــــي بطولة كأس العال
المقُررة إقامتها بالولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري 
ــــــت قرعة المونديال أوقعــــــت الأهلي في المجموعة  ــــــى 13 يوليو المقبل. وكان إل
ــــــراس البرازيلي (من  ــــــو البرتغالي (من أوروبا)، وبالمي الأولى، بصحبة بورت

أميركا الجنوبية)، وإنتر ميامي الأميركي (من أميركا الشمالية).
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إمام عاشور هداف النادي 

الأهلي عبر عن تحمسه 

الشديد للمشاركة مع 

فريقه في كأس العالم 

للأندية بالولايات المتحدة

 لنــدن - نأى الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو المدير الفنـــي لمنتخب أميركا 
بنفســـه عن منصب المدير الفني الشاغر 
في صفـــوف نادي توتنهـــام الإنجليزي. 
وتحدثـــت تقاريـــر صحفية عـــن إمكانية 
عودة بوكيتينو إلى تدريب توتنهام خلفا 
للمدرب الأســـترالي أنجي بوستيكوغلو، 
لكنه وصف هذا الأمر بأنه ”غير واقعي“. 
الســـابق  مدربـــه  توتنهـــام  وأقـــال 
بوستيكوغلو بعد 16 يوما فقط من قيادة 
الفريـــق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي 
على حساب مانشســـتر يونايتد، ليكون 
اللقب الأول له منذ 17 عاما، حيث تسبب 
المشـــوار الكارثـــي لتوتنهـــام بالـــدوري 
الإنجليزي الممتـــاز في الوصول إلى هذا 
القرار، إذ احتل المركز الســـابع عشر في 

جدول الترتيب.
وأنهى بوكيتينو مسيرته التدريبية، 
التي امتدت لخمســـة أعوام مع توتنهام، 
في نوفمبر 2019 بعد أن ســـاهم في بلوغ 
النـــادي نهائي دوري أبطـــال أوروبا في 
ذلك العـــام. وتولى المـــدرب الأرجنتيني 
المســـؤولية الفنية لمنتخـــب أميركا بعقد 
يمتـــد لعامين فـــي ســـبتمبر مـــن العام 
الماضي، وسيقود الفريق في كأس العالم 

2026 بأميركا وكندا والمكسيك.
قال بوكيتينو في تصريحات صحفية 
بعد خســـارة أميركا أمام تركيا وديا 1 – 
2 ”بعـــد رحيلي عام 2019، كان اســـمي 

يظهر في قائمة المرشـــحين لتدريب 
توتنهام كلما كنت متفرغا.“ 
وأضـــاف ”إذا اطلعتـــم 

علـــى الشـــائعات، أعتقد 
أن القائمـــة تضم 100 

مـــدرب، لا تقلقوا بشـــأن 
ذلـــك.“ ونقلـــت وكالـــة 
الأنبـــاء البريطانية (بي 

أيـــه ميديا) عـــن بوكيتينو 
قولـــه ”إذا حـــدث شـــيء ما، 

فســـترون ذلك بالتأكيد، لكن لا 
يمكننـــا الحديث عن هـــذا النوع 

من الأمـــور، لأنني أعتقـــد اليوم أنه 
وأكد  غيـــر حقيقي، إنـــه غير واقعـــي.“ 

”انظروا إلى وضعـــي الحالي، أين نحن؟ 
والجـــواب واضـــح جـــدا، أليـــس كذلك؟ 
لكننـــا نتحدث عنه لأنه فريقي مثل نيولز 
أو إســـبانيول.“ مـــن ناحيـــة أخرى لجأ 
توتنهـــام إلى تفعيل خيـــار التجديد لمدة 
12 شـــهرا في عقد بن ديفيـــز لإبقائه في 
النادي لموســـم آخر. ويعتبـــر ديفيز أقدم 
لاعب في صفوف توتنهام منذ انضمامه 
إلـــى الفريق فـــي صيـــف 2015، أي قبل 

شـــهرين من وصول ســـون هيونغ مين، 
وشـــارك المدافع الويلزي في 358 مباراة 

بقميص الفريق.
وأثنـــى ســـون هيونـــغ مـــين، قائـــد 
فريق توتنهـــام، على الأســـترالي آنجي 
بـ”أســـطورة  ووصفـــه  بوســـتيكوغلو 
توتنهام“ في الوقت الذي عبر فيه اتحاد 
من تغيير  مشـــجعي النادي عن ”قلقـــه“ 
آخـــر في الجهـــاز الفني. بوســـتيكوغلو 
أنهى فترة اســـتمرت 17 عامـــا للتتويج 
بلقـــب بعدمـــا قـــاد الفريق للفـــوز بلقب 
الدوري الأوروبي على حساب مانشستر 
يونايتد في المباراة النهائية التي أقيمت 
فـــي بلباو يوم 21 مايو الماضي، ولكنه لم 

يستمر مع الفريق لموسم ثالث.
رحيـــل  بيـــان  فـــي  النـــادي  أعلـــن 
الفريـــق  حملـــة  مبـــرزا  بوســـتيكوغلو 
بالـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز المخيبـــة 
للآمال، حيث أنهى توتنهام الموســـم في 
المركز الســـابع عشـــر، وهو أســـوأ مركز 
يحققـــه الفريق في الدرجـــة الممتازة منذ 
هبوطه في عام 1977. وكان ســـون واحدا 
من بين عـــدد من لاعبي توتنهـــام، أثنوا 
على بوستيكوغلو، وكتب على إنستغرام 
”أيهـــا المـــدرب… لقـــد غيرت مســـار هذا 

النادي.“ 
وبنـــا،  بنفســـك،  ”وثقـــت  وأضـــاف 
منـــذ اليوم الأول لم تتراجـــع ولو لثانية 
واحـــدة. حتى عندما فعل الآخرون ذلك.“ 
وأكـــد ”كنـــت تعـــرف طـــوال الوقت ما 
نحن قـــادرون عليه. أنجـــزت الأمور 
بطريقتـــك، وطريقتك هـــذه منحت 
هـــذا النادي أفضل ليلة عاشـــها 
منـــذ عقـــود. وســـنحتفظ بتلك 

الذكريات مدى الحياة.“ 
وأردف ”وثقـــت بـــي لارتداء 
شـــارة القيـــادة. هـــي واحدة من 
أعلى مراتب الشرف في مسيرتي. 
كان امتيـــازا رائعـــا أن أتعلـــم من 
قيادتـــك عن قـــرب، وأنا اليـــوم لاعب 
أفضل وإنســـان أفضل بفضلك.“ وتابع 
”آنجي بوســـتيكوغلو، ســـتظل أسطورة 

لنادي توتنهام إلى الأبد. شكرا لك.“

بوكيتينو ينأى بنفسه عن تدريب 

توتنهام وديفيز يجدد ارتباطه

بوستيكوغلو أنهى فترة 

استمرت 17 عاما للتتويج 

بلقب بعدما قاد الفريق للفوز 

بلقب الدوري الأوروبي على 

حساب مانشستر يونايتد طـــال أوروبا في 
رب الأرجنتيني 
ـب أميركا بعقد 
تمبر مـــن العام 
في كأس العالم 

سيك.
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حساب مانشستر يونايتد

 ميلانــو (إيطاليــا) - قـــال لوتشـــيانو 
ســـباليتي مـــدرب منتخـــب إيطاليا لكرة 
القدم إنه أقيل من منصبه إثر الخســـارة 
الثقيلـــة أمام مضيفـــه النرويجـــي لكنه 
ســـيقود الفريق فـــي مواجهـــة مولدوفا 
اليـــوم الاثنين. وجاء الإعـــلان في مؤتمر 
صحفي بعد الخسارة 3 – 0 أمام النرويج 
الجمعة في بداية مهينة لمشـــوار إيطاليا 
فـــي التصفيات الأوروبية لـــكأس العالم. 
وقال ”كنـــا مع رئيس الاتحـــاد الإيطالي 
(غابريل) غرافينـــا. أخبرني بأن الاتحاد 
ســـيعفيني من منصبي مدربـــا للمنتخب 
الوطني. لم أكن أنوي الاستســـلام. كنت 
أود الاســـتمرار فـــي مكانـــي ومواصلـــة 
مهام عملي. ســـأكون موجودا مساء أمام 

مولدوفا، بعدها سنفسخ العقد.“
وتأتي إقالة ســـباليتي بعـــد أقل من 
عامين فـــي منصبه، إذ تولى المســـؤولية 
خلفـــا لروبرتو مانشـــيني في ســـبتمبر 
2023. وقاد ســـباليتي إيطاليا في بطولة 
أوروبـــا 2024، لكـــن الأداء المخيب للآمال 
هناك وضع المدرب بالفعل تحت الضغط. 
وشـــاركت إيطاليـــا في نهائيـــات بطولة 
أوروبـــا العـــام الماضي التـــي أقيمت في 
ألمانيا بصفتها حاملـــة اللقب، ولكن بعد 

فوزهـــا فـــي مباراتهـــا الافتتاحيـــة أمام 
ألبانيا، خسرت أمام إســـبانيا وانتزعت 
التعادل في اللحظات الأخيرة مع كرواتيا 
لتتأهل إلى دور الـ16 قبل أن تخسر 2 – 0 

أمام سويسرا.

بـــدا أن فريـــق ســـباليتي تعافى من 
تعثـــره، إذ قدم أداء رائعا في دوري الأمم 
الأوروبيـــة وتغلـــب علـــى فرنســـا خارج 
أرضه بنتيجة 3 – 1، ولم يخسر سوى في 

مباراة واحدة. 
وخســـر على أرضه أمام فرنســـا في 
المبـــاراة الأخيـــرة مـــن دور المجموعات، 
ليحتـــل المركـــز الثانـــي خلفهـــا بفـــارق 
الأهـــداف. وبـــدأت إيطاليـــا هـــذا العام 
1 على ملعب ســـان ســـيرو  بالهزيمة 2 – 

في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم أمام 
ألمانيا، ثم تأخرت 3 – 0 في الشـــوط الأول 
في مبـــاراة الإياب فـــي دورتموند. وعاد 
فريـــق ســـباليتي وخطف التعـــادل لكنه 
أخفـــق في التأهـــل للدور قبـــل النهائي. 
ولكن عندما تأخر 3 – 0 في الشـــوط الأول 
أمام النرويج لم تتمكن إيطاليا من تكرار 

عودتها في النتيجة. 
وصعبـــت الخســـارة أمـــام النرويج 
مهمة إيطاليا في ضمان التأهل المباشـــر 
لنهائيـــات كأس العالم العام المقبل، وبعد 
غيابهـــا عن آخر نســـختين قـــرر الاتحاد 

الإيطالي التصرف.
وتســـعى إيطاليا لتضميـــد جراحها 
بعدما اســـتهلت مشوارها في التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلـــة لمونديـــال 2026 فـــي 
أميركا الشـــمالية، وذلك عندما تســـتقبل 
مولدوفا. بعـــد بداية كارثيـــة قبل 3 أيام 
في تصفيات كأس العالم 2026، سيحاول 
المنتخـــب الإيطالي اســـتعادة توازنه في 
مبـــاراة تبـــدو للوهلـــة الأولـــى روتينية 
لأبطـــال العالم 4 مرات في ريجو إيميليا. 
لكـــن مـــا كان يبدو ســـهلا في الســـابق 
بالنســـبة إلى الآتزوري بـــات الآن صعبا 

بسبب تاريخه المضطرب في التصفيات.
بعـــد خســـارتها أمـــام النرويـــج في 
الجولـــة الثالثة تواجـــه إيطاليا كابوس 
مجـــددا  والمـــرور  بالوصافـــة  الاكتفـــاء 
بالملحق القاري الذي تسبب في حرمانها 
من المشـــاركة فـــي 2018 على يد الســـويد 
و2022 علـــى يـــد مقدونيا الشـــمالية، لذا 
فإن التاريخ يُثقل كاهل مدربها لوتشـــانو 
ســـباليتي الذي يعاني من ضغوط كبيرة 
لتجنب الغيـــاب عن النهائيـــات العالمية 

للمرة الثالثة تواليا. 
ونتيجة انشغالها بمباراتيها في ربع 
نهائـــي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا 
(خسرت ذهابا على أرضها 1 – 2 وخرجت 
لتعادلهـــا إيابا 3-3)، غابت عن الجولتين 
الأوليين مـــن منافســـات المجموعة التي 
تتصدرها النرويـــج بالعلامة الكاملة مع 
 0 9 نقاط بعـــد فوزها علـــى مولدوفا 5 – 

وإسرائيل 4 – 2 وإيطاليا.

إقالة سباليتي واستعادة التوازن..

أبرز تحديات منتخب إيطاليا

انتهت الرحلة

سباليتي قاد إيطاليا

في بطولة أمم أوروبا 2024

لكن الأداء المخيب للأمال

هناك وضع المدرب بالفعل 

تحت الضغط



 فــاس (المغرب) - قــــد تتصدر مراكش 
عناويــــن الصحف، لكن فــــاس الأنيقة هي 
القلــــب الثقافي للبــــلاد. تخفــــي ثرواتها 
فــــي وادٍ أخضر هادئ فــــي جبال الأطلس 
المتوســــط، حيث تكتســــي التلال بساتين 

الزيتون الفضية.
مهمــــا كانــــت معرفتك بمراكــــش، فلن 
تُهيئك لمتاهــــة فاس الشاســــعة، المدينة 
القديمــــة، حيث يرســــم 9700 زقاق متعرج 
حــــدود أســــوارها الفارغــــة المكونــــة من 
ثلاثة طوابق، والتي تختبئ خلفها رياض 
وقصور، وحمامــــات بخارية وفنادق (نُزُل 
كانت تُستخدم ســــابقًا للقوافل)، وحدائق 
خضــــراء وجامعــــات نابضــــة بالحيــــاة، 
ومســــاجد ومدارس هادئة، جميعها مزينة 
بالجــــص المنحوت بدقة، والزليج اللامع، 
وخشــــب الأرز المطلــــي والمنحــــوت مــــن 

غابات الأطلس المتوسط.
وتقول مراسلة ”تلغراف“ باولا هاردي 
متحدثــــة عــــن رحلتها فــــي عالــــم الروعة 
والجمال ”تُنســــج الدرامــــا والغموض في 
نســــيج هذه المدينة العتيقة المتشــــعبة، 
وإذا كنــــت ترغب في الانغمــــاس في هذه 
الإثارة، فستحتاج إلى دليل سياحي جيد. 
الدليــــل هنا لا يُريــــك المعالم الســــياحية 

فحسب، بل يُوفر لك رفيقًا لعالم خفي.“
وتقتــــرح المرشــــدة الســــياحية مريم 
أمزيان من ”كالتشــــر إنســــايدر“ البدء من 
متحف البطحاء الــــذي افتُتح حديثًا. كان 
قصــــرًا صيفيًا فخمًا بحدائقه الأندلســــية 
الغارقــــة، أما قاعاتــــه فتــــروي الآن قصة 

أكثر مــــن ألف عام من التاريخ، تُظهر فيها 
تقلبــــات الســــلالات الحاكمــــة والهجرات 
والعلم والحرف، وهو ما يضع فاس ليس 
فقط في قلب التاريخ المغربي، بل يربطها 
أيضًا بعوالم ما قبل الإســــلام والإســــلام 

والبحر الأبيض المتوسط   الأوسع.
تحــــت أســــقف خشــــب الأرز الملونــــة 
تُظهر الخرائــــط الإمبراطوريات المغربية 
التي شــــملت في الماضي شــــبه الجزيرة 
وتونــــس  تقريبًــــا،  بأكملهــــا  الإيبيريــــة 
حاليًا،  موريتانيــــا  عاصمة  ونواكشــــوط، 
وكيف أســــس المســــتوطنون الأوائل من 
المدينــــة  جغرافيــــة  والقيــــروان  قرطبــــة 

وطابعها العربي الأندلسي.
في الوقت نفســــه تُبرز الإســــطرلابات 
العتيقة، والمخطوطات الطبية المزخرفة، 
والمنابــــر المزخرفــــة بدقــــة، والقفاطيــــن 
والســــيراميك  الذهب،  بخيــــوط  المزينــــة 
الفاخر، وأدقّ الزليج، براعة فاس الفكرية 
والإبداعيــــة. ومــــن بين المفاجــــآت قصة 
فاطمة الفهري، المرأة الثرية التي أسست 
جامعة القرويين قبــــل أكثر من مئتي عام 
من تأسيس أول جامعة في أوروبا، وإقامة 
البابا سيلفستر الثاني (999 – 1003) الذي 

جاء لدراسة الفقه الإسلامي.
وتضيف هاردي ”بعد ساعات ذكّرتني 
مريــــم بــــأن المــــكان الحقيقي علــــى عتبة 
داركــــم، ومــــا زال ينتظركم لاكتشــــافه. لذا 
توجهنا إلــــى باب بوجلــــود وتجولنا في 
شــــارع الطلعة الكبيرة، الشارع الرئيسي 
النابــــض بالحياة فــــي المدينــــة العتيقة، 

المليء بمحلات الســــيراميك والســــجاد، 
المائية  حيث استمتعنا بساعة ’لا ماغانا‘ 
الرائعة التي تعود إلى العصور الوسطى، 

والتي كانت تُوقّت أذان الصلاة.“
وتواصــــل متحدثــــة عــــن رحلتها ”ثم 
نتجول فــــي الكليات الدينيــــة البوعنانية 
والعطاريــــن، التــــي شُــــيّدت فــــي العصر 
الذهبي للمرينيين في القرن الرابع عشــــر، 
ونلتقط عشــــرات الصور لأعمــــال الجص 
الدانتيلية، والخط الدقيق، وأفاريز خشب 

الأرز القديمة المنحوتة.“
تقع مدرســــة العطارين في أزقة سوق 
التوابل والعطور بالقرب من زاوية مولاي 
إدريــــس الثانــــي المقدســــة، حيــــث يرقد 
مؤســــس فاس تحــــت الثريــــات المتلألئة 

بالذهــــب.  المرصعــــة  الــــزواق  وأســــقف 
وتُحيــــط بالضريــــح عربات تبيع شــــموع 
البخــــور وماء الزهور الــــذي يُعطر الهواء 

حول الضريح.
وأضافــــت ”بينما كنا نشــــتري حلوى 
النوغا اللزجة من عربة وردية زاهية، رفع 
المــــؤذن الأذان، وامتــــلأ الشــــارع بالناس 
المتجهين إلى أحد أبواب جامع القرويين 
الأربعة عشــــر. أشارت مريم إلى باب محل 
نسيج، فســــمح لنا صاحبه بالصعود إلى 
ســــطحه حيــــث اســــتمتعنا بمنظر خلاب، 
واقفين في قلب صــــوت الأذان وهو يتردد 

في أرجاء الوادي.“
وخــــلال الأيــــام القليلــــة التالية عادت 
هاردي مرارًا وتكرارًا إلى المدينة العتيقة، 

”كل يوم مع شــــخص مختلــــف يبدو وكأنه 
يُرينــــي مدينــــة مختلفة. في أحــــد الأيام، 
تجولتُ في الأزقة الخلفية السكنية برفقة 

المصور عمر شنافي.“
وتقول مراسلة تلغراف إنها عادت مع 
زميل مرشــــدتها مريم، نورالدين الشباني، 
الذي نشــــأ في المدينــــة، وأصابها الدوار 
وهي تتجول بين أزقةٍ بالكاد يزيد عرضها 

عن كتفها.
يقول الشــــباني ”نظام تحديد المواقع 
العالمــــي (جــــي بــــي إس) لا فائــــدة منــــه 
هنــــا،“ يضحــــك وهــــو يختفــــي فــــي نفقٍ 
مظلم. ويضيــــف ”فقط تذكري أن اللافتات 
السداســــية تعني طريقًا مســــدودًا، بينما 

المستطيلات للطرق العامة.“

  

من شــــــرفة ســــــطح رياض فاس، تبرز واحدة من أعظم مدن العالم التي تعود 
إلى العصور الوسطى، وآخر مدنها الحية. حلم بها إدريس الأول، الذي عاش 
في القرن الثامن، والذي فر إلى المغرب هربًا من هارون الرشيد. حكم إدريس 
ــــــة وليلي الرومانية القديمة المجاورة، لكنه ظل يحلم بعاصمة جديدة حتى  مدين
لحق به قتلة هارون الرشــــــيد. وهكذا، أكمل ابنه إدريس الثاني بناء فاس عام 

٧٨٩، مؤسسًا بذلك أول مدينة إمبراطورية في المغرب.

فاس.. عاصمة الثقافة الحقيقية للمغرب 

باب بوجلود هو واحد من بين العديد من المعالم الرائعة

دغ من الثعابين 
ُ
أميركي ل

200 مرة للتوصل إلى ترياق
 باريس - كان تيم فريد يشـــعر بالإحباط 
في أعقـــاب هجمات 11 ســـبتمبر 2001 في 
الولايـــات المتحدة، وهذا مـــا دفعه للجوء 
إلى قبو منزله، حيث لدغه اثنان من أخطر 
الثعابيـــن في العالم، ومضـــت أربعة أيام 

قبل أن يستيقظ من الغيبوبة.
وقـــال الأميركـــي البالغ مـــن العمر 57 
عاما من منزله في بلدة تو ريفرز الصغيرة 
بولاية ويسكونســـن في اتصـــال بالفيديو 
مـــع وكالـــة فرانس بـــرس ”أعـــرف معنى 

الموت من لدغة ثعبان.“
وكان مـــن شـــأن ما تعرّض لـــه تيم أن 
يجعله يشـــمئز من الثعابين ويخاف منها 
مـــدى الحياة، لكنـــه اكتفى باتخـــاذ قرار 

توخي الحذر أكثر في المستقبل.
غير أن تيـــم فريد تعمّـــد أكثر من 200 
مرة تَرْك ثعابين ســـامة تلدغـــه بين عامَي 
2000 و2018، وحقن نفســـه بسمّها أكثر من 

650 مرة.

وأخضـــع تيم نفســـه لهـــذه التجارب 
المؤلمة جدا ســـعيا إلى اكتســـاب مناعة 
كاملـــة ضـــد هـــذه اللدغـــات، علـــى أمـــل 
المســـاهمة فـــي التوصـــل إلى تحســـين 

مضادات السموم.
وهـــذه الطريقـــة التـــي تتمثـــل فـــي 
اكتســـاب مناعـــة ضد المواد الســـامة من 
خلال أخذ جرعات متزايدة منها، تُســـمى 
”الميثرياداتية“، نســـبةً إلـــى ميثريداتس 
الكبيـــر (113 – 63 قبـــل الميـــلاد). ويُروى 
أن هذا الملك اليوناني، خوفا من أن يدس 
له أعداؤه ســـمّا، تناول كميات متزايدة من 

الزرنيخ في محاولة للتعود عليه.
أما تيم فريد، وهو ميكانيكي شاحنات 
ســـابق لا يحمل أية شـــهادة جامعية، فقد 
كافـــح طويلا لكـــي يأخذ العلمـــاء تجاربه 
على محمـــل الجد. وبعد 25 عاما نشـــرت 
(CELL) في  مايـــو أبحاثا  مجلـــة ”ســـيل“ 

تستند إلى تجاربه.

الإثنين 2025/06/09 
السنة 48 العدد 13509

صباح العرب

 السياسة 
ّ

تحب

 الناس
ّ

لأنها تحب
 مـــع صدور مذكّرات رئيســـة الوزراء 
أرديرن  جاسيندا  السابقة  النيوزيلندية 
قبل أيـــام، بعنـــوان ”نـــوع مختلف من 
نضـــع  أن  ينبغـــي  مذكّـــرات“،  القـــوّة: 
حادثتين على طاولة التأمّل ونقترحهما 
على الزعمـــاء العرب، الفاســـدين منهم 

تحديدا.
تركَت هذه الســـيّدة درســـا أخلاقيّا 
حين كانت في أوج إنجازاتها السياسية: 
اســـتقالت مـــن رئاســـة الحكومـــة ولم 
تقـــع تحت إغـــراء الكرســـي. فهي تحب 
السياســـة لأنهـــا تحـــب النـــاس؛ وهو 
شـــعور لا يعرفه السياسيون الفاسدون 

والفاشلون.
شهدت نيوزيلندا في عهدها واحدة 
من أبشـــع الهجمات الإرهابيـــة؛ إذ قتل 
رجـــل أســـترالي مـــن اليمـــين المتطرّف 
51 مصلّيًا في مســـجد، وبـــث الجريمة 
مباشـــرة على فيســـبوك. أنصت العالم 
بعدها إلـــى أرديـــرن بإعجـــاب منقطع 
النظيـــر فـــي خطـــاب إنســـاني بعنوان 
”إنّهم نحـــن“، قالت فيه ”قد يكون العديد 
ممّـــن تأثّـــروا مباشـــرة بإطـــلاق النار 
مهاجرين إلى نيوزيلنـــدا، وقد يكونون 
حتـــى لاجئين هنـــا. لقد اختـــاروا جعل 

نيوزيلندا وطنا لهم، وهي وطنهم.“
عائـــلات  أرديـــرن  احتضنـــت  ثـــمّ 
الضحايـــا، وزارت مســـاجد المســـلمين 
وبيوتهـــم، ربّتت على أكتـــاف الزوجات 
والأطفـــال، وبكـــت معهـــم، مقدّمة أحد 
أندر الـــدروس الأخلاقيّة في السياســـة 

المعاصرة.
وتســـرد أرديـــرن في كتابهـــا كيف 
اتّصـــل بهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب بعـــد المذبحـــة ”ناقشـــنا ما قد 
يحـــدث للإرهابـــي. اســـتخدمتُ كلمـــة 
إرهابي تحديدا، فســـألني إن كنّا نطلق 
على المســـلّح هـــذا الوصـــف.“ فأجابته 
”نعم، كان هذا رجلاً أبيض من أستراليا 
اســـتهدف مجتمعنا المسلم عمدا، ونحن 
نطلـــق عليـــه هـــذا الوصف.“ لـــم يُجب 
ترامب، لكنّه سأل إن كان بإمكان أميركا 
أن تفعل شيئاً، فقالت له ”بإمكانك إظهار 
التعاطـــف والمحبة لجميـــع المجتمعات 

المسلمة.“
كان ذلـــك نقيـــض سياســـة التفرقة 
الســـائدة. وتقول أرديـــرن إن الإرهابي 
”اختارنـــا لأنـــه كان يعلـــم أن نيوزيلندا 
ترحب علنا بالناس مـــن جميع الأديان. 

أراد تدمير ذلك.“
في حادثـــة ثانيـــة عـــام 2022، قبل 
أشهر قليلة من استقالتها، كانت أرديرن 
تقـــف عند حـــوض غســـل اليديـــن في 
مطار أوكلاند حـــين اقتربتْ منها امرأة 
وانحنـــت حتّى شـــعرت أرديرن بحرارة 
بشـــرتها، وقالت ساخرة ”شكرا لكِ على 
ثم اســـتدارت ومضت،  تدميـــر البلـــد!“ 
تاركـــة أرديـــرن واقفـــة كطالبـــة ثانويّة 

تعرضت للإهانة.
ومـــع أنّهـــا كانت مثـــالاً سياســـيّا 
مُلهِمًـــا للعالم بأســـره -باســـتثناء تلك 
المـــرأة المتهكمة- أعلنـــت في يناير 2023 
استقالتها بطريقة دراماتيكيّة بعد ستّ 

سنوات في المنصب.
”كيف اســـتطاعت أن تفعل بنا هذا؟“ 
صـــرخ معجبوهـــا، في وقـــت ينهار فيه 

العالم أمام أعينهم.
مارســـت هـــذه الســـيدة السياســـة 
ومناهضـــة  والعاطفـــة  بالتعاطـــف 
العنصريّـــة، ومثّلـــت المـــرأةَ كرمز لزمن 
أكثـــر عقلانيّـــة، حـــين كانـــت القواعد 
والمعاييـــر الدولية لا تزال تعني شـــيئًا، 
في وقت بـــروز قيادات نســـائية أخرى 
مثـــل أنجيلا ميركل فـــي ألمانيا وتيريزا 

ماي في بريطانيا.
تحريـــر  رئيســـة  مـــع  حـــوار  فـــي 
صحيفة الغارديان كاثرين فاينر بشـــأن 
مذكراتهـــا تقـــول أرديرن ”أنـــت تختار 
اللوم. تلوم الآخر، تلـــوم المهاجر، تلوم 
الدول الأخرى، تلوم المؤسسات متعددة 
الأطراف. لكن هذا لا يحل المشكلة جذريا. 
في الواقع، كل ما يحدث في النهاية هو 
وجـــود مجموعة مُهمشـــة، وأشـــخاص 
يشعرون بالاستياء والغضب، ويزدادون 

رسوخا.“
وها هـــي مذكراتها تصدر كنوع من 
قوة العاطفة وقد شقّت هذه المرأة طريقا 
عالميا يذكّر بأسلوب مختلف في الحكم، 
من ارتداء الحجاب واحتضان العائلات 
الثكلى بعد مذبحة المسجد، إلى الحفاظ 
على رباطة الجأش والذكاء والإنســـانية 
وسط الصدمة التي أصابت شعبها وكلّ 

مسلمي العالم.
لهذا بلغ الأمر بعدا حدَّ سمي ”هَوَس 
شـــعوب كثيرة كانت تتمنّى  جاسيندا“ 
رئيسةَ وزراء مثلها؛ فأنّى لها ذلك؟

{هرقل وأومفالي}.. تحفة فنية تعود 

إلى الحياة من بين أنقاض انفجار بيروت
 لــوس أنجلــس - ســـيُعرض عمل فني 
غير معروف ســـابقًا للرســـامة الإيطالية 
الشهيرة أرتيميســـيا جينتيلسكي، التي 
عاشت في القرن السابع عشر ونجت من 
انفجـــار مرفأ بيروت عام 2020، بعد ثلاث 

سنوات من الترميم.
تُعـــدّ لوحة ”هرقـــل وأومفالي“، التي 
رُمّمت مـــن قِبَل متحف جيـــه بول جيتي 
في لوس أنجلس، جزءًا من معرض جديد 
بعنوان ”نساء أرتيميسيا القويات: إنقاذ 
تحفة فنية“، سيُفتتح الثلاثاء، وسيحتفي 
بمهارة جينتيلســـكي في تصوير النساء 

القويات.
جينتيلســـكي،  ”تُعدّ  المتحـــف  وقال 
التـــي تُعتبـــر بلا شـــك أشـــهر فنانة في 
إيطاليا في القرن الســـابع عشـــر، إعادة 
اكتشـــاف لوحـــة ’هرقـــل وأومفالـــي‘ في 
بيروت مناســـبةً بالغة الأهمية لمؤرخي 

الفن حول العالم.“
عُثـــر علـــى اللوحـــة، التـــي لـــم يكن 
وجودهـــا معروفًا من قبـــل، بين أنقاض 
قصر سرســـق الشـــهير في بيروت عقب 
الانفجار. ويُعدّ القصر أحد أشهر المعالم 
التاريخيـــة في المدينة، وقد اكتمل بناؤه 
عام 1860على يد موســـى سرســـق، وظلّ 
هذا القصر الفخم منزلاً لعائلة سرســـق، 
إحـــدى أهم عائلات بيروت، لأكثر من 150 

عامًا.
يقـــع القصـــر بجـــوار متحـــف نقولا 
إبراهيم سرســـق، أكبر متحـــف فني في 
بيـــروت، والـــذي تبرعت بـــه العائلة عام 

1951 لمدينـــة بيـــروت. وأُعيـــد افتتـــاح 
المتحـــف عـــام 2023 بعد أعمـــال ترميم 

واسعة النطاق عقب الانفجار.
وأُرســـلت لوحة ”هرقـــل وأومفالي“ 
إلـــى متحـــف جيتـــي عـــام 2022 لإجراء 
أعمـــال ترميـــم، بعد أن تضررت بشـــدة 
بســـبب الثقوب والتمزقات الناتجة عن 

الزجاج والجص وبقايا أخرى.

قـــال أولريش بيركمايـــر، كبير أمناء 
اللوحـــات فـــي متحـــف جيتـــي، ”خلال 
مســـيرتي المهنيـــة التي امتـــدت لأكثر 
من 30 عامًا في مجـــال ترميم اللوحات، 
يُعدّ هذا العمل من أســـوأ الأضرار التي 
شـــهدتها على الإطـــلاق، وكان من أكثر 
المشـــاريع تحديًا ومكافأةً التي حظيت 

بشرف العمل عليها.“
وتابـــع ”كان الأمـــر أشـــبه بتجميع 
أحجيـــة ضخمة -شـــيئًا فشـــيئًا، عادت 
اللوحـــة إلـــى الحياة. لم يُســـهم تحليل 
الأشـــعة الســـينية فـــي تصويـــر بعض 
التغييـــرات التـــي أحدثتها أرتميســـيا 

أثناء عملية الرســـم فحســـب، بل ساعد 
أيضًـــا في إعادة بناء بعـــض التفاصيل 
التـــي فُقدت فـــي الانفجـــار عندما حطم 
الزجـــاج والحطـــام أجزاءً متعـــددة من 

اللوحة بصريًا.“
وأومفالي“  ”هرقـــل  لوحـــة  وتُصوّر 
لجينتيلسكي، المعروفة برسم مشاهد من 
التاريخ القديم والأســـاطير الكلاسيكية 
والكتاب المقدس، الأســـطورة اليونانية 
لهرقل الـــذي اســـتعبدته أومفالي، ملكة 
ليديا، التـــي أجبرته على العمل كخادمة 
عقابًا له على قتلـــه إيفيتوس عن طريق 

الخطأ.
بمغـــزل  ممســـكًا  هرقـــل  ر  يُصـــوَّ
صوف فـــي المنتصـــف، بينمـــا ترتدي 
أومفالـــي جلـــد أســـد نيميـــا الشـــهير 
وتمســـك بهراوتهـــا الخشـــبية. يتبادل 
الاثنان النظرات بعشـــق بينما يراقبهما 
كيوبيد. وقد ألهم موضوع اللوحة كُتّاب 
وفناني القرن الســـابع عشر لاستكشاف 
قضايا الجندر والســـلطة، وفقًا لمتحف 

جيتي.
إلى جانب ”هرقل وأومفالي“ تشـــمل 
المعروضـــات الأخرى التـــي عُرضت في 
معرض أرتميسيا ”نساء قويات“ لوحات 
”بثشـــبع وداود“ و“ســـوزانا والشيوخ“ 

و“صورة ذاتية كشهيدة“ و“لوكريتيا“.
ويُعتقـــد أن لوحة ”هرقل وأومفالي“ 
رُســـمت في نابولي فـــي ثلاثينات القرن 
الســـابع عشـــر، حيث انتقلت أرتميسيا 

إليها عام 1630 وعاشت بقية حياتها.

اللوحة، التي لم يكن 

ا من قبل، 
ً
وجودها معروف

عثر عليها بين أنقاض قصر 

سرسق الشهير في بيروت 

عقب الانفجار

كرم نعمة
كاتب عراقي

تستعد الفنانة اللبنانية 

إليسا لوضع اللمسات 

الأخيرة على ألبومها 

الغنائي الجديد، الذي 

ينتظر أن يحمل مفاجآت 

عدة، من أبرزها إعادة 

التعاون بينها وبين 

الملحن الراحل محمد 

رحيم. وتعد هذه الخطوة 

بمثابة إحياء فني وإنساني 

لأحد أنجح الثنائيات في 

تاريخ الموسيقى 

العربية المعاصرة. 

ويعتبر محمد 

رحيم من الأسماء 

البارزة التي ساهمت 

في صياغة هوية 

إليسا الغنائية، 

حيث 

تعاون معها 

في مجموعة من 

الأغاني، أبرزها أغنية 

{أجمل إحساس}.
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